


توضیح 

كانت العادة التي جرینا علیها أن نفتر اجزاء القران 
مفردة وکنا نسمي کل جزء باسم السورة التي يبتدىء بها کل 
جزء من اجزاء القرآن أو الکلمة التي تستهل بها السورة. 
وهذا الجزء الثاني والعشرون يبتدىء بالأية ۳۱ من سورة 
الاحزاب وينتهي بالاية ۲۷ من سورة يسن . ولما كنا 
حريصين على تفسیر السور كاملة في كل جزه تماما للمنفعة 
فلهذا فشرنا سورة الاحزاب كاملة وترکنا تفسیر سورة بس 
بکاملها للجزء الثالث والعشرین وسمینا هذا الجزه «جزء 
الاحزاب» تجوزاً ليميزه القراه عن غيره من الأجزاء . 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه التسمية ليت معهودة 
في كتب تفسیر القرآن وإنما جرى العرف بها لاحقاً بين 
الناس على تداول الأجزاء باسم «جزء عم» و «جزء تبارك» 
إلى غير ذلك من آسماء الاجزاء المعروفة بأوائل استهلال 
سورها. ونحن ارتأينا تمة هذا الجزء باسم السورة التي 
یبتدیء بها هذا الجرء. 
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سُرَة الاحزاب 


و امه سو الاب 


هذه السورة تعالج كثيراً من القضایا. أبرزها: غزوة الأحزاب حيث 
اجتمع المشركون بأحزابهم وضربوا حصاراً على المدينة المنورة لیستأصلوا 
الني پٹ وصحبه من المؤمنين ولكن الله رد کیدهم في نحورهم وهزم 
جموعهم بالريح والملائكة التي أرسلها فكانت معجزة ظاهرة لتأيد الله 
لرسوله وللمؤمنین ومن أجل ذلك سميت هذه السورة بسورةالأحزاب . 

وهذه السورة أبطلت التبني الذي كان شائعاً قبل الاسلام وابطلت ما کان 
ينشأ عنه من أحكام كحرمة تزوج المتبني بزوجة المتبئى . كما أبطلت الظهار 
وهو أن يقول للزوجة أنت علي كظهر أمي فتحرم عليه حرمة أبدية . 

وتبین السورة الآداب التي يجب مراعاتها عند دخولهم بيوت النبي اة 
لطعام وفي انصرافهم عقبه. وفي سؤالهم آزواجه عن بعض قضایا الدین 
وما يحتجن إليه وأن يسألنهن من وراء حجاب. كما طالبت أزواج النبي با 
والمؤمنات بأن يسدلن عليهن من اللباس ما يستر أجسادهن ولا يتبرجن 
ويظهرن محاسنهن للرجال لثلا يؤذين من أصحاب السوء . 

وتدعو السورة إلى الإكثار من ذكر الله وتبين ثوابه العظيم. كما تتحدث 
عن المنافقين والمشيعين للأخبار الكاذبة وتنذرهم بسوء المصير. 

وتذكر السورة أهوال يوم القيامة وتنصح بالتقوى والقول السدید. وتختتم 
بالحديث عن الأمانة التي حملها الانسان ولم تطق حملها السموات والأرض 
والجبال. 


٦‏ سُورٰة الاحزاب 
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شرح المفروّات 


توكل على الله : اعتمد عليه وفوّض أمرك إليه . 

وكفى بالله وکیلا: اي اكتفب به أن يتولى أمرك ... 

تظاهر ون : الظهار أن یقول الرجل لزوجته: آنت على کظهر اي , أي آنها محرمة عليه. 
أدعياءكم : جمع ذعيّ وهو الولد المتبتی الذي بُدعی لغير أبيه. 

بهدي السبیل : يهدي إلى طريق الحق. 

أقسط : أعدل. 

مواليكم : مولى المرء من له به صلة لصداقة أو قرابة . 
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سے بی کے سے 


یاه ساس رقن یدق مدل کر عبان 


شي الف ردات 


جاح : إثم 

اولی : احق واجدر واراف. 

أولو الارحام : ذوو القرابات من اللسب. 
سطوراً : مكتوباً. 

میثاقا غليظا: عهدا مؤكدا على الوفاء به . 


اعد : هیا. 


ور لزا 
ايضحاح و دروس 


تبتدىء هذه السورة بدعوة النبي ية إلى تقوى الله وعدم طاعة الكافرين 
والمنافقين: 

يا ها ای ان الله ولا قطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیماً 
حَكيماً. واب ما یوخی البك من رب إِنَ الله ان بما تغملون خبيراً. 
وتوكل عَلَى الله وَكَفَى بالل وکیلا4 (۱ -۳). 

فاللّه سبحانه ينادي محمداً بصفة النبوة لا باسمه إجلالاً له وتعظيماً. 
ويأمره سبحانه بتقواه. والمراد بذلك الثبات على التقوى والاستمرار عليهاء 
أو المراد بذلك دعوة أمة محمد للتقوى من باب تنبيه الأعلى ليستقيم الأدنى» 
فان النبي إذا كان مأموراً بالتقوى كان من دونه مأموراً بها بطريق أولى. وتقوى 
له هي العمل بطاعته رجاء ثوابه وترك معصيته مخافة عذابه ولا طم. 
الکافرین زالمن این » أي لا تستجب لقولهم ولا تستشرهم ولا تجارهم في 
معتقداتهم إن الله كان علیما حكيما» إن الله عليم بكفرهم. حكيم بما 
یأمرهم به وینهاهم عنه. «رائغ مَايُوحَى لك من رَبْكَ» واتباع الوحي 
هو العمل به وعدم مخالفته. واضافة النبي إلى الله سبحانه «ربت 4 للاشعار 
بفضل اللہ عليه في اختیاره للنبوة «ْ الله كان بما تَعْمَنُونَ خبيراً» إن الله 
ہما تعمل أيها النبي وأصحابك وأمور عباده خبير لا تخفى عليه خافیة وَتَوكُلٌ 
على الله واعتمد على اللہ وفوض أمرك إليه کی بالله وكيل وكفى 
بالل حافظاً يحفظ من توكل عليه . 

ثم ينتقل القرآن إلى إبطال بعض التشريعات التي كانت سائدة عند 
العرب : 


سُورة الاحزاب ۹ 


إا مل الله رل ین فلن في جوفه وضا جمل اَروَاجَکُمْ اللائي 
اهر مهن ن ناتم ما جمل أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُم کم قولکم بأفواهکم 
وله ول الق ور هي اللپل. ادعوم لابانهم موف ند الله إن 
لغ نموا دهع فإخوانم في الذین نکم وین عم ناح فنا 
اخطانم به وَلکن ما نت قُلُوبُكُم وَكَانَ الله غفوراً رحیمأک (؛ - 

ال سبحانه یقول بأنه لم يخلق لأحد من الناس قلبين في صدره(۰۲۲ 
وهذه حقيقة لا يماري فیها أحد. كما أن هناك حقيقة أخرى وهي : 
وما جَعْلَ آزراجکم اللائي تُطَاهِرُونَ مهن ناکم 4 اي وما جعل زوجة 
أحدكم حين يقول لها: «انت علي كظهر أمي» ما له. والظهار نوع من 
الطلاق كان سائدا في الجاهلية قبل الاسلام ومؤداه هو أن یحلف الرجل عند 
خصامه امرأته آنها عليه کظهر أمه. فاذا فعل حرم عليه الاتصال بها جنسيًا ثم 
تفن تعلقه ۶ هي مطلقه روج غيزه ول هی زوج قبلية تتحل کات ي 
هذا الظهار من القسوة ما فيه على المرأة. فلما أخذ الاسلام يعيد تنظیم 
العلاقات الاجتماعية في محيط الاسرة رفع هذا الخسف وائثبت أن قول 
الرجل لامرأته أنتٍ عليّ كظهر أمي لا يغير الحقيقة الثابتة وهي أن الأم غير 
الزوجة. وأن القول باللسان لا يغير الحقيقة المطلقة. وهذا من عدالة 
التشريع الإسلامي الذي جعل حرمة الظهار مؤقتة حتى يؤدي کفارة . 

ثم ينتقل القرآن إلى مسألة التبني ودعوة الأبناء إلى غير آبائهم ‏ والتبني 
معروف عند مختلف الشعوب منذ أقدم الأزمنة إلى الیوم. وكان العرب 
يلجأون إليه لزيادة قوة القبيلة » وكان المتعارف عليه عندهم أن الولد المتبنی 


)001( قیل إن هذه الاية نزلت في رجل من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهائه. وكان بقول إن 
في جوفي قلین اعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد 


۱۰ سُورَة الاحزاب 


يدخل في عائلة المتبّيء ويستفيد من حقوق. کلیراً ما كانت ممائلة لحقوق 
الولد الشرعي. وهذا ما یحصل الآن في الشرائع الوضعية. وکان العرب 
يعاملون الذين تبنوهم معاملة الأبناء من کل وجه کالخلوة بالمحارم) 
والمیراث وغیر ذلك . وکان أكثر ما یقع التبني في الحروب حين یؤخذ 
الاطفال والفتیان في البي . فمن شاء من المحاربین أو من غیرهم أن یلجق 
بنسبه واحدا من هؤلاء ویدعوه ابنه فعل ذلك وأطلق عليه اسمه وتصبح له 
بذلك حقوق البنوة وما يترتب علیها. ومن هؤلاء زید بن حارثة الكلبي 
وهو من قبيلة عربية سبي صغيراً في غارة أيام الجاهلية. فاشتراه حکیم بن 
حزام ووهبه لعمته خديجة. فلما تزوج رسول الله خديجة وهبت له زيداً ثم 
طلبه أبوه وعمه» فخیّرہ رسول الله بين بقائه عنده أو الرجوع إلى أهلهء 
فاختار زيد رسول الله الذي أعتقه وتبناه, وكان العرب يقولون عنه زيد بن 


محمد . 


ولما نزلت الآيات التي تبطل حكم التبني أبطلت بالتالي ما يتوجب عليه 
من حقوق. فلا يجوز للمتبئى الخلوة بمحارم متبلبه ولا يحرم عليه الزواج 
منهن. ولا هو يرث الذين تبنوه ولا هم يرثونه إلى غير ذلك من حقوق البنوة 
الحقيقة. ورد الإسلام علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية فقال : 

وما جَعْل أذْعِيّاءكم اَبَاءكُمْ 4 اي وما جعل الأولاد الذين تبنونهم 
أبناء لكم يأخذون حكم الأبناء من النسب «دلکم فلکم بِأَفْوَامِكُمْ» اي أن 
اعتبارهم أبناء لکم هو قول یصدر من آفواهکم ولا حقيقة شرعية له ولا حکم 
يترتب عليه طوَاللُهُ يَقُولُ ال وهو بهي السبیلْ4 وال يقول القول الثابت 
المحقق وهويرشد إلى طریق الحق « أُدْعُوهُمْ لابایهم هو أقْسَطُ عِنْدَ اللہ 
(۱) محارم الرجل هن الناء اللاتي يحرم عليه الزواج بهن مثل الاخت والعمة والخالة . 
(۱) أدعياءكم: جمع دعي وهو الذي يدعي ابنا لغير أبيه . 


لی 


سُورة الاحزاب 
والقسط هو العدلء أي أنه اعدل عند الله أن یدعی الولد لأبيه الحقيقي وقد 
روي عن رسول الله قوله : «ليس من رجل ادعی إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا 
کفر»(۱). 

والخصائص الورائية ثابتة علمية. فالولد يحمل خصائص والدیه وأجداده 
وطبائعهم. فادخال ابن غريب یختلف بموروثاته على عائلة ما والحاقه بها 
نسباً هو مخالف لواقع الحياة وسننها وتزوير لهذا الواقع . هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فان المتبئى عند بعض الطوائف من غير المسلمين يرث من الذي 
تبناه. هذا الارث هو تعد على حقوق أقرباء المتبني وحرمانهم من نصيبهم 
من الميراث الذين هم أحق به من سواھم(١).‏ 

إن لم تَعْلَمُوا انَاءَهُمْ4 فان لم تعلسوا آباءهم الحقيقيين بأن كانوا 
لقطاء أو غير ذلك «فاٍخوانکم في الین 4 أي فادعوهم بالأخوة الدينية 
«ومواليكم» جمع مولی. والمولى للمرء من له به صلة لصداقة أو قرابة. 
ويطلق على المتبی الذي لا يعلم له اب اسم مولى للمؤمنین لعلاقة الدين 
الني هي كعلاقة القرابة. فالاسلام يضفي على مجهولي الأب صفة الاحترام 
ليرفع من إنسانيتهم ولم يجعلهم منبوذین بسبب الوضع الاجتماعي الذي جار 
عليهم »ویس علیکم جنَاحٌ فیما أخطائم به» أي ولیس علیکم إثم فيما صدر 


(۱) آخرجه البخاري وسلم . 

(۲) وناحية جديرة بالاهتمام فان التبتي عند بعض الطوائف الدينية من غير الملمين يرون ان 
يكون عمر المتبني أربعين سنة وان یکون بين المي والمتبنى فرق في السن قدره ۱۸ سنة 
على الاقل, ولنفرض أن الزوجة تصفر زوجها بعشر سنوات أو أكشر ووجود المتبلی مع 
الزوجة في بيت واحد يطلع فيه على زینتها يكون باعثاً على اضطرام الشهوة بین الزوجة 
وبين المتشی مما هدد بغلاقة شرامیة تقضي على الاسزة وبالاخص فهذا لاہن بالبني لیس 
کالابن الصلب فهو لم يرضع منها ولم یترب في حجرها مما بولد عاطفة البنوة الحقيقبة 
التي هي بعيدة عن العلاقات الجنسية . 


۱ سور الأحزاب 
منکم من خطأ قبل تحريم التبني «وَلكِنْ ما تعمذت فلوبکم4 ولکن الإثم 
فیما تقصده قلوبکم عمدا من نة الابناء إلى غير آبائهم وکا الله غفورا 
رجیماچ یغفر للمخطیء ویرحمه ویتجاوز عنه . 

ثم يبين القرآن منزلة محمد بي وأزواجه بالنسبة للمومنین مع نسخ نظام 
المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين وما نغ عنه من التزامات : 

الث أولى بالمزمیین من انيهم وراج أَهَالهُمْ وأولوا الازخام 
بعضهم أوْلى ببْعْض في کتاب الله من المزمنین والمهاجرین الا أن تفعلوا 
إلى أولبائكم مَعْرُوفا كَانَ لك في الکتاب مسُطوراً» (5) . 

لقد علم الله تعالی شفقة رسوله محمد بق على امته ونضحه لهم فجعله 
أحق بهم من أنفسهم. یحکم فیهم بما يشاء من الحق في كل آمر من آمور 
الدين والدنیا لانه لا يأمرهم الا بما فيه صلاحهم. وقد قال الرسول هة : 
دما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنیا والآخرة. اقرأوا إن شنتم 
«الني ی بالمزمنین من أنفسهم4 فایما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته“ 
من کانوا وان ترك دين أو ضیاعا") فليأتني فان مولاه(۳)»(*). 

اجه أمْهَانْهُم# أي أن لنساء النبي یلد على كل مزمن مثل ما لامه 
عليه من التوقیر والتعظیم والاکرام ومن الحرمة والاحترام . فلا يحل لاحد أن 
بتزوج بواحدة منهن كما لا يحل له أن یتزوج یامه ولکن لا بسري هذا 
التحريم إلى بناتهن وأخواتهن . 


(۱) عصبه : بنوه وأقرباؤه الذين برئوه. 
"0 ضیاعا : الضائع هو الفقیر ذو العیال . 
(۳) مولاء: أتولى آمره وأقوم بكفالته. 
(4) أخرجه البخاري , 


سُورَة الاحزاب ۱۳ 


ثم ينسخ القرآن أحكام المؤاخاة بين المهاجرین والأنصار وما كان ينشأ 
عنها من أحكام كالميراث وغير ذلك. وأسباب هذه المؤاخاة هو أنه لما هاجر 
المسلمون من مكة إلى المدينة المنورة ران اضطهاد قريش تاركين 
وراءهم کل ما يملكونه من مال وعتاد. حلوا ضیوفاً على إخوانهم الانصار في 
المدينة الذين استقلوهم بترحاب شدید. عندنذ اخی رسول اللہ ا بين 
رجال من المهاجرين ورجال من الأنصارء وقام هذا التاخي مقام أخوة النسب 
فکان يشمل التوارث والتکافل في الدیات . 

ولما استقرت الامور في المدينة المنورة وتوفر الرزق للمسلمین بعد 
الغنائم التي غنموها ن نخ القرآن هذه الاحکام ورد الارث إلى قرابة النسب» 
فقال سبحانه : : وولو الارخام بعضهم وی ببغضٍ 4 أي أن ذوي اوت 
أحق بالإرث من المھاجرین والأنصار فإفي كتاب الله 4 في القرآن الذي بين 
فيه المواريث لا أن تفْعلُوا إلى کم مَعْرُوفاً4 أي يجوز أن تقدموا 
معروفاً إلى من واليتم وأخيتم في الدين من غير الأفارب فتعطوہ أو توصوا له 
بجزء من أموالكم كان دك في الکتاب مُسْطوراً» كان ذلك التوارث بين 
الأقارب في اللوح المحفوظ أو في القرآن مكتوباً. 

ثم يبيّن الله ما خذہ على النبیین من العهود لتبلیغ رسالته إلى البشر: 


ود أَخذنا من این اف ومنك ومن نوح وإبراهيم وَمُوسَى 
وعیسی ابن مریم واخذنامنهم ماقا غلیظا. أل الصٰایقین عَنْ صدنهم 
وَأَعَدُ للکافر ین عذابا آلیما 4 (۸-۷). 


أي واذكر يا محمد حين أخذنا من النبيين العهد الموكد على أن يعبدوا 
الله ويقيموا دينه ويبلغوا رسالته. ویصدق بعضهم بعضاً «ومنك زمن نوح 


وابراهیم وُمُوسَى وَعيسّى ابن مریم »# وتخصيص هؤلاء بالذكر مع أنهم 
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سُورَة الاحزاب 


مندرجون في جملة الأنبياء للإيذان بمزيد فضلهم وكونهم من مشاهير آرباب 
الشرائع الإلهية وأولي العزم من الرسل. وتقدیم محمد علیهم لابانة منزلته 
العظيمة رخا منهم میناقا غليظاً» أي اخذنا على هؤلاء الأنبياء عهداً 
0 الشأن كبيراً على الوفاء بما حملهم الله به من الوحي وی الصادقین 
عَنْ صذتهم» أي ليسأل الله الأنبياء ۰ يوم القيامة الذين صدقوا عهدهم مع الله 
عما قالوا لقومهم . وعما كان ب“ من امت معهم تسنیا وتکذیا والسؤال 
هو تبكيت لاقوام الرسل الذین كذبوهم ود لِلْكَافِرِينَ غذابا اليمأ» 
والعذاب الالیم الذي هيأه الله للکافرین هو عذاب جهنم . 


سُورة الاحزاب 


EEE‏ انعر دبا کم وتا 
ا ول رک شوت 


کی وی اي ” 


و ا ای وم 2 
ان 6ن2 لا 
مت 7 و وب ای 
ودنا له رسوا وو ١ه‏ زا EVE‏ 
رم کہ يرب اتام کار SESS‏ 
یه عور و ر5 
تب تفر لته مان 


شرح الفردات 

زاغت الأبصار : مالت عن سننها حيرة ودهشة. 
الحناجر : جمع حنجرة وهي الحلقوم . 

ابتلي : ات ر وامتجن . 

لوا زلزالا شدیدا : آزعجوا إزعاجا شدیدا شبيهاً بالزلزلة . 
غرووا 34 خداعا , 

يغرب : من أسماء المدينة المنورة قدیما۔ 

لا مُقامْ كم : لا إقامة لكم هنا . 

بيوتنا عورة : غير حصینة یخشی عليها من اللصوص . 
أفطارها : جمع قطر وهو الناحية والجانب۔ 

ستلوا الفتنة : طلب منهم الارتداد عن الدين. 

لاتوها : لفعلوها. 


۱۹ سورة الاحزاب 


انان سیا سم وم لاله 
ےم و و ہی 
تسا 25 ہے 
مان اراد بوه و رادب دیس 
ا9ا ۰ مرکا ا یت الما 

ونیا EE‏ کس 
ون و تس هروش 
لب دود سكم رما 
6 اوك رو رع سر مود لكل 
سير © مود لمران امو 27 اشن 


شرح الف رات 


توا : تأخروا وابطاوا. 

پولون الادبار : یفرون من القتال . 

یغصمکم : یمنعکم ویجیرکم . 

المعوفین : المثبطین للعزائم. يقال عاقه: صرقه عن الوجه الذي رید . . 

البأس : القتال. 

أَيِحة : جمع شحيح وهو البخيل الحريص على المال. 

يُفْغَى عَلَيْهِ من الموت : وهو الذي ينزل به الموت وتغشاه سكراته فيذهل ویشخص بصره . 
سلقوکم : آذوکم بکلام تكرهونه . 

بألبنة حذاد : بألسنة طويلة قاظعة كاليوف. 

اعبط : أبطل . 


سُورَة الاحزاب ۷ 


ردو دود راب یاون عر نكم 1 دو 
ریک 10660 عُ رف روآ 
هنن بجوأ اه وتو الاک وک کر 0 
اون الاب الوا اماک أ توص 
رو دروم رنه ی تاره الصا 
معيو لله کله ٹمس قضی تی وه نن وا 

که ان صرق تی ارت 

اوه توب ھم و 0 ES‏ 
گنروا ظا ارت لا ار رام RENEE‏ 
ع مس رايت ای 
و قوب لعب وبا اون ود 0 وار 
دی ار ا یا ھا 
یودرا © 


شرح الف ردات 

بادون : مقیمون في البادیة . 

الأعراب : جمع آعرابي وهو الذي یسکن البادیة . 

قضى نحبه : مات في سبیل الله. 

ظاهر وهم من أهل الكتاب : عاونوهم من اليهود (ہنو قريظة) . 
صياصيهم : حصونهم مفردها صيصية . 


14 رة الأحزاب 


سابع شوره الاخزاب 


ثم ینتقل القرآن إلى الکلام عن غزوة الأحزاب وما کابد فيها المسلمون من 
آلوان البلاء وما رافق هذه الغزوة من تأييد رباني للمسلمین. وقبل أن نعرض 
الآيات القرانية التي نزلت في تلك الغزوة بحسن بنا الکلام عنها وما رافقها من 


احداث مثيرة: 


كان الداعي إلى تلك الغزوة هو أن نفراً من آشراف الیهود الذين اجلاهم 

رسول الله من المدينة المنورة إلى خير هالهم أن یستب الأمر للمسلمین في 
المدينة المنورة ورأوا في ذلك خطراً على وجودهم ومصالحهم في جزيرة العرب» 
لهذا أخذوا يؤلبون قبائل العرب على حرب محمد وجماعته. فخرج هؤلاء اليهود 
واجتمعوا بأشراف قریش وحرضوهم على حرب النبي به ووعدوهم بأن ينصروهم 
ويعينوهم في حربهم فأجابتهم فريش على دعوتهم هذه. ثم قدم هؤلاء اليهود إلى 
قبيلة غطفان وحرضوهم على حرب المسلمين ورشوهم بمحصول تمر خير سنة 
وأخبروهم بما أجمعت عليه قريش من الراي في حرب النبي 4 فاستجابوا لهم . 

فخرجت قبيلة فريش إلى حرب الرسول وقائدها ابو سفیان وخرجت قبيلة 
غطفان وقائدها عيينة بن حصين وخرج معهما الحارث بن عوف ومعه قومه من بني 
مرة ومسعود بن رخيلة ومعه قومه من بني أشجع إلى حرب الرسول في جند يبلغ 
زهاء العشرة الاف محارب. 

ولما بلغ النبي ية خروج هذا الجيش لمقاتلته دعا أصحابه للجهاد فكان 
عددهم ثلاثة الاف محارب. وبينما كان المسلمون ينتظرون قدوم المشركين أشار 
سلمان الفارسي على النبي بل أن يتقي المغيرين بحفر خندق على عادة قومه فقبل 
النبي هذه المشورة وأمر بحفره وساهم بنفسه في ذلك العمل فكان ینقل الشراب 
حتى اغبرٌ بطنه وهو يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة: 


سُورٰة الاحزاب 
اللهم لولا انت مااهتدینا ولا تصدفناولا صلینا 
فأنزلن سكينةعلينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الالى قدبغواعیسا وإن أرادوا فتنةٌ انیت 


وكان رسول الله يرى المسلمين وهم يحفرون الخندق وینقلون التراب بجهد 
حثیث فكان يقول: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصارء 
وكان سلمان الفارسي يعمل عمل بضعة أشخاص مدفوعاً بشدة إيمانه فتنافس فيه 
المسلمون فقال الانصار: سلمان مناء وقال المهاجرون: بل هومناء فقال 
النبي : «سلمان منا أهل البيت». 

وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة المنورة قرياً من جل أحد وفي 
أطرافها. ونزلت طائفة منهم في أعالي أرض المدينة. أما جنود المسلمين فجعلوا 
ظهورهم إلى جبل سلع والخندق يفصلهم عن المشركين. 


وفي هذه الأثناء ذهب حي بن أخطب اليهودي إلى كعب بن أسد القرظي 
سيد قبيلة بني فريظة من اليهود فما زال به حتى أغراه على نقض عهده مع 
المسلمين والانضمام إلى القبائل المتحالفة لقتال المسلمین فنقض کعب بن أسد 
عهده وبرىء مما كان عليه من العهد مع رسول الله 


عند ذلك عظم البلاء على المسلمين وجاهر المنافقون ہما تکنه صدورهم, 
فقال بعضهم : كان محمد يرى أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن 
يذهب إلى الغائط. 

وقف المشركون حيال الخندق حائرين لا بدرون ماذا يعملون لاقتحامه . وكان 
كبار قادتهم يتناوبون عليه يناوشون المسلمين. ولم تكن الحرب بينهم وبين 
المسلمين إلا بواسطة الرمي بالنبال كما جرت محاولات لاقتحام الخندق باءت 
بالفشل وقتل بسببها بعض المشركين . 


۲۰ مُورة الاحزاب 


وأتى رسول الله نعيم بن مسعود بن عامر من غطفان فقال: يا رسول الله إني 
قد أسلمت ولم يعلم قومي باسلامي فمرني بما شثت. فقال له رمول الله: إنما 
أنت رجل واحد من غطفان فلو حرجت فخدَّلت عنا إن استطعت كان أحب إلينا من 
بقائك معنا فاخرج فإن الحرب خدعة. وهكذا فعل ففرق بين المشركين وین 
اليهود . 

وكان رسول اللہ فی هذا البلاء يدعو الله.فمن دعائه : «اللهم استر عوراتنا 
وآمن روعاتناء. »اللهم مزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب الله اهزمهم 
وزلزلهم». 

وبینما الجیشان على تلك الحال والمسلمون في قلتهم مستسلمون لقبول 
مار علیهم مع ترابطهم ترابطاً لا تفصم له عروة إذ هبت ربح عاصفة في ليال, 
شديدة البرد فجعلت الریح تقلب آنیتهم وتقلع خيامهم » ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم 
قرار» فرأى المشركون أن المقام على هذه الحالة متعذر وقد أقاموا إزاء الخندق 
هذه المدة الطويلة التي تقارب الشهر ولم يجدوا وسيلة لاقتحامه فقرروا العدول 
عن الحرب وأول من أعلن ذلك قائدهم أبو سفیان إذ قال: 

یا معشر قريش واللّه إنكم لستم بدار مقام وقد هلك الكراع“ والخف) 
وأخلفتنا(" بنو قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحلء وأخذ 
بزمام بعيره يقوده ويقول للناس : ارحلواء ارحلواء فجعلوا يرحلون حتى لم يبق 
منهم أحد ونبى الله المؤمنين من هذا الخطر العظیم . 


)0 الكراع : اسم يجمع الخيل واللاح . 
(۲) الخف: الابل. 
(۳) اخلفتا: غدرت بنا. 


سورة الاحزاب ۳۲۱ 
فالله سبحانه یتحدث عن هذه الغزوة بقوله : 


یا آیها الذین آمنوا اروا نم اللہ عَم إذ جَاءتكم جنود فارسا 
له ریحا وجتود مرها وان الله ما تون صِيراً. إذ جائوکم من 
نوتکم ومن ن أشفل منکم و زاغت الابضار وَبَلْفْتِ القُلُوبُ الحناجسر 
ونون باللہ الظنُونا . سالك ابتلي المؤنون وَرُلْرْنُوا رْلْرَالا 


فدیدا4 رو .)1١‏ 


فاللّہ سبحانه ينادي المؤمنين بان يذكروا نعمة الله عليهم يوم غزوة 
الاحزاب. وذكر النعمة يقتضي شكرها اد جاءتكم جود والمراد بالجنود 
الذين جاءوا لمحاربة المسلمين هم جموع قريش وغطفان ويهود بني قریظة 
رسلا غلیهم ریحا وجنوداً لم نوا أي فارسل الله على هذه الجموع 
من الکفار ریحاً عاصفة في ليال شديدة البرد. آما الجنود التي أمد الله بها 
المؤمنین ولم يروها فهي الملائكة التي القت في قلوبهم الرعب فإذْ جَاءُوكُمْ 
من فَوْقَكُمْ زمن أسْفل منکم4 فالذین جاءوا المزمنین من فوقهم هم جموع 
قریش وغطفان ومن شایعهم من القبائل. والذین جاءوا من أسضل منهم هم 
بنو قريظة من البهود وإ اغت اضر أي مالت الابصار عن سننها 
وانحرفت عن مستوی بصرها من شدة الروع لت لوب الْحناجر أي 
استبد الخوف والفزع بالقلوب فانتقلت من مکانها إلى مکان الحناجر وهي 
نهاية الحلقوم وهذا التعبیر مجازي يدل على منتهی اضطراب القلوب من 
عظم الفزع رظنو بالله اتراي أي الظنون المختلفة. ظن المنافقون أن 
المسلمين سینهزمون. وأيقن المؤمنون حقًا أن وعد الله حق وأنهم هم 
المنصورون طمُنَالِكَ ابتلي المؤمُون4 أي في ذلك الزمان والمكان امتحن 
المؤمنون واختبروا بالخوف والقتال والجوع والحصارء وفي هذا الامتحان 
تميز المؤمن الحق من المنافق «وَررُوا رل شديدأً4 وحركوا بالخوف 


۳۲ سُورة الأحزاب 


تحريكاً شدیدا من شدة ما دهاهم حتی لكأن الارض تتزلزل بهم . 


ثم تأتي الایات التالية تصف نفسية المنافقین وهم تحت الحصار: 


ل وَإِذْ ول المنافتون والذین في قلوبهم مرض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُ 
لا غرورا. وَإذْ فالت طَائفَةَ منهم یا أغل یشرب لا مقام لَكُم فازجهوا. 
يتان فریق منهم اي بقولون إن بَا غورة وَمَا هي بعَورة إن بُريدُون 
لا فزاراً4 (۱۳-۱۲). 

فالمنافقون هم الذین یتظاهرون بالایمان ويبطنون الکف أما الذين في 
قلوبهم مرن می عع ء العقيدة من المؤمنين. هؤلاء جميعاً یتولون : 
ما وغذنا اله وََسْولهُ إلا عورأ أي ما وعدهم الله ورسوله من التصر لیس 
حقاً إنما هو لون من لوان الخداع في الوعدء أو هو باطل في القول اد 
قالت طالفهةً منْهُمْ ا هل يَثْربٍ لا مقام کم فازجعوا» أي واذکر يا محمد إذ 
قالت جماعة من المنافقین : يا أهل یشرب لا بقاء لكم في مواجهة الكفار 
ففروا. أو لا بقاء لکم على الاسلام فعودوا إلى الشرك ٠‏ ويثرب هي الاسم 
الذي كان یطلق على المدينة المنورة «وَیْستَاذِن فريقٌ منهم البي 4 ویستأذن 
جماعة من المنافقين النبي ية في الانصراف متعللين بالاعذار ط ولون إن 
وتا عورة4 يريدون أنها غير حصينة وأنها معرضة لأن يهاجمها العدو وان 
يسلب اللصوص ما فيها من أموالهم فلا مفر من الذهاب لتحصينهاء ولكن 
الله ينفي دعواهم هذه بأسلوب التوكيد بالباء الزائدة ظوَمًا هي بعَورة6 ویین 
الباعث على ذلك إن يُرِيدونَ إلا فراراً» أي ما مقصدهم إلا الهرب من 
المتال والفرار من الجهاد. 

ویتابع القران فیصف وه عقيدة المنافقین وتقاعسهم عن الجهاد : 

وو خلت علیهم من أقطارها فم لوا الفثنة لها وما تلا بها إل 


مُورة الاحزاب ۳۳ 
يسيراً. ولفذ كَانُوا عَاهَدُوا له من قبل لا يوون لباز وکان عَھْدُ الله 
نلؤولاً. قل لَنْ ینفمکم الفرار إِنْ فررتم من الموت أو القتل وإذاً 
لا تمتمون إلا فليلا. فل مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُم من الله إِنْ أَرَادَ بَكُمْ سُوءاً 
أو أزاذ کم رَحْمَةوَلآ يَجَدُونَلَهُمْمِن دون اللہ وبا 
ولا نصيرا» (۱8- ۱۷). 

فاللّه سبحانه يقول: طوَلَودُيِلْتْ عَلَيْھم من آفطارغا4 أي لودخل 
المشركون على هؤلاء لقن من جوانب المدينة ونواحيها ثم يلوا الف 
لاوما والفتنة هنا تحتمل معنيين: ما قتال المسلمين. وإما الرجوع إلى 
الكفر. أي إذا طلب من هؤلاء المنافقين قتال المسلمين أو الرجوع إلى الكفر 
لفعلوا ذلك وما توا بها إل يرأ أي ما أبطأوا وما تأخروا عما طلب 
منهم بل أسرعوا إلى ذلك إولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار» 
أي ولقد كان هؤلاء المنافقون أعطوا ربهم العهود والموائيق من قبل ألا يفروا 
من القتال۱) لوَكَانَ عَهْدُ الله مُمْؤولاً4 وكان عهد الله مسؤولآً عنه ومطلوباً 
من صاحبه الوفاء به ومجازى على ترك الوفاء به فل لَنْ بعكم الفراز من 
مرت أو القَثْل 4 أي قل يا أيها البي لهؤلاء المنافقين: لن ينفعكم الهرب 
إن هربتم من الموت أو القتل. إن فراركم لن يطيل أعماركم لان من حضر 
أجله مات أينما كانت أرضه «وذا لا تمتغون لا ليا وإذا لم تنته أعماركم 
وبقيتم على قيد الحياة لا تتمتعون في الدنيا ال المدة التي قدرها اللّه 
لعمرکم. ومتاع الدنيا قلیل قل مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُم بن الله أي قل لهم 
يا محمد: من ذا الذي يمنعكم من الله ويحميكم ان أَرَادَ کم سُوءأ» اي 


هلاكاً او اراد کم رَحْمَةُ4 أي خيراً ونصراً وعافية ولا يُجِدُونَ لَھُم مِنْ 


(۱) هم قوم غابوا عن معركة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر ففالوا لشن 
أشهدنا الله قالا لنقاتلن . 


۳ سُورَة الاحزاب 


دون الله ولا ولا نَصِي اه ولا یجدون غير الله قريباً نفعهم ولا ناصراً يدفع 
ویتابم القرآن الکلام عن هؤلاء المنافقین کاشفاً حفایا قلوبهم ونياتهم : 
وذ يلم الله ینبم وین لإخوانهم لم هلآو 
اليس إل قلیلا. بح علیکم ادا جاء الْحَوْفُ رَأيتَهُم يَنْظْرونَ إِلَيِك تدور 
آغینهم كالذي یفّی عَلَيْه من الموت فاذا ذَهْبْ الخَوْفُ سلقوکم نة جذاد 
أَشِحْةُ علی الحْیْر وليك م منوا فاخبط اللَهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ غلی الله 


بی راچ (۱۹-۱۸). 


اللہ سبحانه يقول: ففذ يَعْلَمُ الل المغوفین منکم4 والمعوقون هم 
المنافقون الصارفون الناس عن نصرة الرسول المشطون للعزائم هولاء یعلم 
اله أعمالهم طدَالقَائلِينَ لاخوانهم له وهم یقولون لاخوانهم في 
الكفر والتفاق تعالوا إليناء ولا تشهدوا مع محمد قتالا. فإنا نخاف عليكم 
الهلاك ولا يأنُونَ لاس إلا قلیلا4 ولا يأتون الحرب الا زمناً قلي فقد 
كانوا لا یاتون إلى معسکر المسلمين الا ليراهم المخلصون فإذا غفلوا عنهم 
تسللوا تباعاً وعادوا إلى بيوتهم لأَنِحَةٌ غلیکم4 أشحة: جمم شحيح 
وهو البخيل والحريص . أي بخلاء عليكم أيها المؤمنون بالنصرة والنفقة في 
سبيل الله «فاذا جاء الخوف» من جهة العدو أومن جهة خوفهم من 
النبي ية بسبب انکشاف نفاقهم رنه ینظرون لك تور أغینهم» رایت 
يا محمد هؤلاء المنافقين تدور أعينهم في أحدافهم يمينا وشمالاً من شدة 
الرعب «كالذي يُعْنَى عَلَيْهِ مِنْ الموت4. كالذي نزل به الموت وغطته 
أسبابه فيذهل ويذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف. ویقال للميت إذا 
شخص بصره: دارت عیناہ «فإدًا مب الخوف» فإذا ذهب الخوف عن 


ُورة الاحزاب ۳۵ 
هولاء المنافقین وانجلت المعرکة «سلقوکم بألينة جذاد4 آذوکم آیها 
المزمنون بالکلام بالسنة سليطة. اوليك لَمْ يوا فان قلباً لم ینبٹق منه 
نور الایمان لا ینتظر منه في ساعة الشدة إلا الجزع. وهو ليس عنده ذلك 
الدافع الذي يحفزه إلى بذل المال في سیل الله قابط الله أعْمَالَهُمْ» 
هؤلاء الذين لم يؤمنوا أبطل الله أعمالهم وأذهب ما كان ینتظرها من ثواب» 
لان الإيمان شرط لقبول الأعمال الحسنة عند الله . 


ويتابع القرآن الكلام عن هؤلاء المنافقين مبيئاً مدى جبنهم . 


ويَحْسْبُونَ الأحرَاتٍ لم یبا وان یاب الاخزاب يَوْدُوا وم بَادُونَ 
في الأغراب ينالو عَنْ کم ولو انوا فيكم ما لوالا قبلا (۲۰). 


فاللہ سبحانه يقول: ییون الأخرّاب لَمْ یدموا أي يظن هؤلاء 
المنافقون أن جيوش الکفار لا تزال تحاصر المدينة مع أنهم انصرفوا وإ 
يأْتِ لاحاب يدوا و هم باون في الأعرَاب» وان يأت الأحزاب كرة 
أخرى للقتال يتمنون أن لوكانوا يعيشون في البادية مع الأعراب حتى 
لا ينالهم أذى ولا مكروه. ليس بينهم وبين المسلمين صلة ظِيَْأَلُونَ عَنْ 
َنبَائكُمْ4 أي يسألون عن أخباركم وما جرى لكم من غير مشاهدة للقتال لفرط 
جبنهم ولو کانوا فیکم ما قَائَلُوا ال قليلاً» أي ولو آنهم كانوا بينكم وقت 
احتدام المعركة ما قاتلوا معکم إلا فتالا قلیلا رياء وجبنا منهم . 

وإذا كانت هذه حال المنافقین فی الوقت الذي حاصرت فيه الأحزاب 
المدينة المنورة. فقد کان للمؤمنين 7 تلك الظروف الشديدة موقف آخر 
هو الیقین بنصر الله : 


ِلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول اللہ نوة حََنَةٌ لمن كان يَرْجُو الله وَالَنَوْمْ 


۳۹ سُورة الاحزاب 
الاخر وَذکر له کثیرا . ولما رأی المومنون الاخزّات فَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولَهُ وَصَدَق الله وَرَسُولَه ما رادم إلا یمان وَتَسْليِماً» (۲۱ -۲۲). 

فرسول الله كان عظیم الثقة بربه وبانه محقق وعده. وناصر دعوته 
وكان صبوراً على شدائد القتال, إن رسول اللہ هو اسوه هه أي قدوة 
حسنة ظِلِمَنْ كان يَرْجُو الله وليم الج رپ لمن كان مؤمناً مخلصاً برجو ثواب 
الله ويخاف عقابه يوم الحساب طوَدْكَرَ الله كثيراً» أي وأكثر من ذكر ربه 
بلسانه وقلبه. والمراد بذكر الله اللجوء إليه وطلب العون منه حين الخوف 
والشدة وعند الامن والرخاء ألما رای المَوْمئُونَ الأخرَّابٌ» ولما رای 
المؤمنون جماعات الكفار تحاصرهم وتهددهم بالابادة «قالَوًا: هذا ما وغذنا 
الله ورس اي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار الذي يعقبه 
النصر 9وَصَدَقَ الله وَرَسُولهُ أي ظهر صدق خبر الله تعالى ورسوله في 
النصرة والثواب. وقد كان رسول الله اخبرهم عند حفر الخندق بان النصر 
حليفهم فوَما زَادَهُم ال إيماناً وتسليماًه وما زادهم اجتماع الاحزاب عليهم 
إل إيماناً باللّه وتسليماً لقضائه وأمره. ويقيناً بالتصر(). 


(۱) ينما كان المسلمون يحفرون الخندق عرضت للمسلمین صخرة نکسرت معاولهم فشكوا 
إلى رسول الله فاخذ المعول من سلمان فضرب الصخر ضربة صدعها وبرقت منها برقة 
أضاءت ما بين لابتي المدينة راي جانيها) حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم فكبر 
رسول الله وكر الملمون. لم ضربھا الثانية والثالشة فکانت تبرق وتضي ۰ مثل الضربة 
الاولی ۰ فسأل المسلمون رسول الله عن ذلك فقال : أضيئت لي في الضربة الأولى قصور الحبرة 
وو ماري و تر راو ا . وأضيئت لي 
في الضربة الثانية قصور قيصر من ارض الروم . . . وأخبرني جبريل أن آمتي ظاهرة عليها. 
وأضيئت لي في الضربة الثالثة قصور صتعاء. . وأخبرني جبریل أن أمتي ظاهرة عليها قابشروا 
بالنصر. فاستبشر المؤمنون. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من 
النصر. . 


سُورة الاحزاب ۳۷ 


وکیف یکون عجیاً أن ينتصر المؤمنون بفضل إيمانهم وهم قد جعلوا 
أرواحهم على أكفهم فداء للدعوة الإسلامية: 

«من امین رجال صدَفُوا ما عاهدُوا الله عَلَيْهِ فمنهم من قى نَحْبَّهُ 
وَمِنهُم من بتظر وما بدلوا تتدیلا. يجري ال الصادتین بصدقهم وَيُعَدْتَ 
الْمنافقین إن شاء أو توب عَلَيْهمْ إن اللہ كان ور رُحیماً٭ (۲۳ ۔ .)٤٢‏ 

لقد كان من المؤمنين رجال صادقون عاهدوا الله على الثبات مع رسول 
الله لمقاتلة اعداء الدينء ونذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله ثبتوا وقاتلوا 
حتی یستشهدوا أو یحوزوا على النصر «فمنهم مَنْ قضی نْحْبَهُم والنحب: 
يأتي بمعنی النذر. أو بمعنی الموت. وقضاء النذر هو الوفاء به. والمعنی : 
فمنهم من وفى بنذره وعهده مع رسول الله من الثبات معه والجهاد في سبيل 
الله > أو منهم من استشهد في سیل اللہ بعضهم فيل يوم معركة بدره 
وبعضهم يوم معركة أُحد(؟ وبعضهم تل في غير ذلك من المواطن 
«ومنهم مَنْ یرہ ومنهم من ینتظر الاستشهاد في سبيل الله أو النصر 
وما بدُلوا تبدیلا4 وما غیروا ما عاهدوا الله عليه فِیَجْري له الصایقین 
ِصِدْقِهِمْ 4 ليجزي الله هؤلاء باحسن الجزاء والثواب ورويب المافقین إن 
شَاء أو يَنُوبَ عَلَيْههمْ » لقد علق القرآن فعل التعذيب على مشيئة اللہ فهو ان 
شاء في الدنيا ‏ وقبل أن يعذبهم في الآخرة ‏ ترکهم على ضلالهم فماتوا على 
النفاق. وان شاء لهم الهداية إلى الإيمان قبل موتهم هداهم فلم يقع عليهم 
العذاب في الآخرة لموتهم على الإيمان إن الله كان عَمُوراً رحيما غفوراً 


(١)‏ روي أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال: تغیت عن أول مشهد شهده رسول 
الله هة لن رایت قالا لرينُ ن الله ما اصنع. فلما کان يوم أُحُد وهم الناس. لقي سعد بن 
معاذ فقال : وله إني لاجد ريح الجنة فتقدم فقاتل حتى فل فنزلت هذه الآية «إمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ےگ 


۸ سُورة الاحزاب 
حيث ستر ذنوبهم» ورحيماً حيث رحمهم ورزقهم التوبة والایمان قبل 
ثم تعود بنا السورة إلى قصة غزوة الاحزاب لتذكر خاتمتها قتذكر أولاً 
ما أصاب الاحزاب من جند المشركين من خيبة أمل : 
«ورد الله الّذِين کفروا بِفْيِظِهِمْ لَمْ ينانُوا خبرا کی الله ا 
القتال وَكَانَ الله قَويّا غزیزا4 (۲۵). 
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له سبحانه یذکرنا بما نالت جموع قريش وغطفان ومن عاونهم من 
القبائل من هزيمة فهم قد عادوا إلى معاقلهم وقد ملأ نفوسهم الغيظ بعد أن 
أخفقوا کل-الاخفاق ولم ینالوا أي خيرء فلا هم أبادوا المسلمین واستأصلوهم 
كما کانوا یحلمون, ولا هم کسبوا المعركة وعادوا مثقلین بما مَنُوا به آنفسهم 
من غنائم الحرب (وَكَفَى الله المزمنین الال وكفى الله المزمنین مشقة 
القتال وأخطاره بما سلط على الکفار من الریح والملائكة بما جعلهم یولون 
الادبار وکا الله قوب غزیزاه قویا على تنفيذ مایبرید. عزیزا لا یخلبه 
غالب. 

ثم تذکر الایات أخیراً ما اصاب يهود بني قريظة من خاتمة سیئةء فبعد 
انضمام بني قريظة إلى جیوش الاحزاب ونقضهم المعاهدة مع المسلمین مما 
هدد المسلمین بالابادة. آراد رسول الله أن بتخلص من هذا العدو الغدار 
الذي یجاوره في الدار فبدأ بحصار بني قريظة في الیوم الذي انسحبت فيه 
الأحزاب. وبعد حصار دام حمسا وعشرين ليلة استسلمت بنو قريظة وقبلت 
أن تنزل على حکم الرسول الذي حکم فيهم سعد بن معاذ سيد قبيلة الأوس 
التي كانت حليفة لبني قريظة فخكم فيهم أن یقتل الرجال وتقسّم الأموال 
وتسبى الذراري والنساء. وان ما حکم به سعد بن معاذ هو نفس ما كان 


سُورَة الاحزاب ۲۹ 


ستفعله الاحزاب بالمسلمين لو انتصروا بخيانة بني قريظة . وفي هؤلاء اليهود 
نزلت الآيات التالية : 


«وأنزل الّذِينَ ارم أل الکتاب من ایهم وفذف في 
قلوبهم ارب فریقا تون وتاسرون فریقا. دأزرنکم أَرْضْهُمْ ودیارمم 
وَأَمْوَانَهُمْ رازضا لم نطنوها وان له على کل ي؛ قَدِيرأ4 (۲۹ - ۲۷). 


فالّه سبحانه يقول: ونر الذين ظَاهْرُوهُم من ال الکناب 4 
ظاهروهم : عاونوهم وأهل الکتاب هم يهود بني قريظة الذین عاونوا الأحزاب 
فقد أنزلهم الله من ضَيَاصِيهِم» من قلاعهم التي کانوا یتحصنون بها 
مستسلمين للمسلمین 9وَقَذْفَ في قلربهم الرْغب» والقی الله في فلوبهم 
الرعب بعد أن شدّد المزمنون علیهم الحصار بعد رحیل الاحزاب «فريقاً 
فتلون ورن فريقاًه أي مکن الله المزمنین منهم فقتلوا رجالهم وأسروا 
نساءهم وأطفالهم ررکم آرضهم جازم ول وملککم أرضهم 
ومساكنهم وأموالهم طوََرضا لم نوما أي ومکن انله المسلمین الاستيلاء 
على أرض أخرى لم تطأها آقدامهم وهي أرض خییر لانها أُخِدّت بعد ارض 
بني قريظة. وکل أرض فتحها المسلمون بعد ذلك كأرض فارس والروم . 

وقفة عند قوله تعالى : «وَرضاً لم نطوهاک فهي من الأنباء الغيبية التي 
تشهد بان القران وحي إلهي . لقد أنبأ القران عن أنباء غيبية تحققت في وقت 
كانت القوة العسكرية والبشرية التي جابهت النبي والمسلمين هي الأقوى 
والأكثر. ولکن الله اراد أن يحقق وعده وينصر دینه . 


۳ سُورة الاحزاب 
وش کروی رده 
ایا نافع الین امش وهی جرک © وان 

يي عط © ورن درگتشه 

امت 7 بے 2 
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رھ کر او سس سس ا سس سے 
وت کاب یئ کات دلا یما 


هس ےدوت سج سے و سح یسا حت کے پت 

٭ وان ساب لب ورس ول ل صلا لوب اج رمام ان 

کے کے 7ے ص سار و 2ه عار ہے 

007 
ہس وص سرس سو 


6 اک الع لی قے ا ا سی کو 
سان ان فلاتخضعن لول مع آازی وف رض 


الأول و اک کو وی راکو كفا موز 
ا تب نئل وی © 
آمل زبوچست این ا در کرد ان 


شرج الفردات . 


منکن : اعطیکن متعة الطلاق من مال وثياب جبراً لوحشة الفراق. 
نَخْضعْنَ بالقول : لا تلن القول وترفقنة للرجال مما يفري بکن . 
ورن في بتكن : الزمن بیوتکن . 

تبرجن : التبرج اظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. 

الرجس : الثم . 


۳۱ 


سُورة الاحزاب 


سس ےہ ہس بے ےسج ر 27 ص ر 9د سا 
طبع حيرا © ات ری وس ان ول ون ولوت 
ےیل ا کے عم سا تل سم یہ 
لمرن والقیت اصرق اص رت واس ریک 
7 3 رص ہر رھ 7ہ 3 ر ر کے یی صہ لحرت محر سے 
دک ]یوم زک 
ما ا و و 
والصیمان وال صمت وا محفظیف وجه ماح ولا رن 
و ے ص 
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شبح المفردات 


الخاشعين : الخشوع هو التذلل والخضوع والخوف من الله . 


۳۳ مورة الا حزاب 


تاع سَورةٍ الاخزاتب 

نشیر إلى ما سبق في هذه السورة بأن البي که هو وة خفن 
ان برجو الله وَالیومْ الآخر» ولذا يقدم القرآن مثالاً عملياً وقدوة صالحة لكل 
قادة الأمة وأفرادها في الترفع عن المادة وملذات الحياة في سبيل رضاء الله . 
وهذا المثال مأخوذ من حياة النبي َة الخاصة مع آزواجه. وقبل أن نذكر 
الآيات الكريمة في هذا الصدد نمهد بالکلام عن أزواج النبي هة وكيف كن 
يعشن حياتهن الخاصة. 

من المعلوم أن الي َة اختار لنفه وأهل بيته معيشة الكفاف فقد قالت 
عائشة زوج البي یل : «وان كنا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد بنار إن هو (أي 
الطعام) إلا التمر والماء»(۱). 

ويُروى عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يبيت الليالي طاوياً”» 
هو وأهله لا بجدون عشاءً وكان أكثر خبزهم الشعیر»(۲۳. ۱ 

أما بيوت آزواج النبي فقد كانت على ابسط ما تكون فهي مبنية من الطین 
وجريد النخل وعلى أبوابها ستائر من شعر المعز أو وبر الجمال. 

لم يكن ذلك من النبی فقراً وعجزا عن الحصول على ملذات الحياة 
وطيباتها. فقد فتحت له البلدان وتدفقت عليه غنائمها فكان يصرفها على 
المسلمین وبالاخص الفقراء منهم . ولكن نساء النبي كن نساء من البشر يستهويهن 
متاع الحياة الدنیا وبهرجها فلما رأين الغنائم تتدفق على المسلمين وخصوصا غنائم 
بني قريظة راجعن النبي في هذه الغنائم وطلبن الاستزادة من النفقة والزينة كما 
يفعل غیرهن من النساء وخاصة حين يكون الزوج هو رسول اللہ وهو الأمر الناهي 
)0 اخرجه مسلم . 
(۲) طاویا: جائعا. 
(۳) آخرجه الترمذي . 


سُورة الاحزاب ۳۳ 


وحين تكون تحت يده أموال المسلمين يصرفها كيف يشاء. وفي وسعه أن يغدق 
على أهله بغير حساب. لذا قلن للنبي: بنات كسرى وقيصر في الحلى والحلل 
ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق والمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال وأن 
نعاملھن ہما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم . 

ولقد بلغ الاسی برسول الله أشده مما طالبته به نساؤه إلى حد أن احتجب عن 
أصحابه . روى البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: 
دخل أبو بكر بستأذن على رسول الله فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لاحد 
منهم. قال: فأذن لابي بكر فدخل. ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له. فوجد النبي 
جالساً خوله نساؤہ واجماً ساكتاً. قال: والله لافولن شيئاً أضحك رسول الله 
فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة (أي ابتته) سألتني النفقة فقمت إليها 
فوجات (۱) عنقها؛ فضحك رسول ال وقال: هن حولي كما ترى يألتي النفقة» 
فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها. وقام عمر إلى حفصة يجا عنقھاء كلاهما 
يقول: تسألن رسول الله ما لیس عندہ! فقلن: واللّہ لا نأل رسول اه شيئاً ابا 
ليس عنده ثم اعتزلهن رسول الله شھراً أو تسعةً وعشرين يوماً ثم نزل قوله تعالی : 

ليا ها ابي فل لاژواجك ان كن تردن الحيّاة الا وزیتها فتغالین 
متمکن وأسرَخکنْ سراحاً جمیلا. ون كشن رذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ 
الاخرة فَإِنَ الله اَعَد للْمخبنات منکن جرا عظيماً» (۲۸ ۰ ۲۹). 

فاللّه سبحانه یقول : يا أيها النبي قل لأزواجك ناصحاً لهن: إن کنتن 
تردن الحياة الدنیا ورفاهيتها والتوسم في التنعم بها فأقبلن لادفع لکن من 
المال متعة الطلاق ہما یخفف وحشته, واطلقکن طلاقاً لا اساءة معه. وإن 
کنتن تزثرن حب الله ورسوله ونعیم الدار الآخسرة وترضین بما آنتن فيه من 
خشونة العيش فان الله أعدٌ لامشالکن من المحسنات في اعمالهن أجراً 


(۱) وجأ العنق : دفعه بجمع کفه 


۳ سُورٰة الاحزاب 


لا یقدر قدره. 

ثم بدا رسول الله بتخییر عائشة فقال: يا عائشة اني أريد أن اعرض عليك 
أمرأ احب الا تعجلي حتی تستشيري ابويك. قالت وما هو یا رسول اللّه؟ فتلا 
علیها ما نزل من القرآن في ذلك قالت: آفيك يا رسول الله استشیر ابوي» بل 
اختار الله ورسوله والدار الاخرة. واسالك الا تخبر امراة من نسائك. لقد طلبت 
عائشة الا يخر آزواجه الاخریات آنها اختارته حين یخیرهن رغبة لبظهر تفردها في 
هذا الاختیار وميزتها على بقية نسائه, وهنا نلمح إلى عظمة النبوة في رد رسول الله 
وهو يجيبها على طلبها: إن الله لم ییعثني مُعت۱» ولا متعتا"» ولكن بعثني معلماً 
مرا لا تسالني واحدة منهن عما اخترت لا أخبرتهاء فالرسول لا يود أن يحجب 
عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير والتخلص من مغريات الحياةء ثم تابع 
الرسول تخیر نسائه جميعاً ففعلن مثل ما فعلت عائشة واخترن الله ورسوله 
والرضى بما ھن عليه من شظف العيش وعدم التطلع إلى زينة الحياة الدنيا. 

هذه الحادئة يسجلها القرآن ويضعها على الاسماع لتكون امشولة للرجال 
والنساء للصمود أمام مغريات الحياة. فالترف يصرف الإنسان عن خالقه وعن القيم 
الإنسانية السامية, كما يكون داعيا للانانية وقسوة القلب. 

هذه الحادثة من أعلام البوةء فلو كان الرسول ية من طالبي السلطة او مذعیاً 
النبوة كذباً لسار على سيرة من سبقه من الزعماء والملوك والامراء الذين كانوا 
يستأثرون بالغنائم لهم ولنسائهم وحاشيتهم» هذا مع العلم أن طیعة أكثر النساء 
تميل إلى البذخ والإسراف في الزينة واللباس والتباهي بها على آقرانهن. والزوج 
سريع التأثر بمطالب زوجته حريص على إرضائها مهما كلفه ذلك من أموال. أما 
باللبة إلى الرسول فقد اصطدمت مطالب نسائه بزيادة النفقة والزينة من الغنائم 


)0 معتا: مشددا ملزماً ما يصعب عليه آداژه. 
(۲) متعتا: طالب الزلة. 


مُورة الاحزاب ۳۵ 


التي تدفقت عليه بجدار من الرفض مع ما صاحبه من غضب وهجر لهن . 

وبعد ذلك يأتى نداء الله لنساء النبى مبيناً مکانتهن بالسبة لفیرهن من 
الناء والواجب الت اون کنر ویو وفي هذا النداء ٍظهار لفضلهن 
وعظم قدرهن عند الله : 


يا اء الي من یأت منکن بفاجنة ضاف لها العَذَابُ ضفقتن 
وکان دك عَلَى الله يسيراً. وَمَنْ یقت منکن له وَرَسُولِهِ وَنَمْمَل ضالحاً 
نونها آجرها مرت واغتذنا لها رزقاً ریما (۳۱-۳۰). 

فهاتان الآيتان وعظ لنساء النبي ية مع عصمة الله لهن وطهارتهن من 
کل سو أي من يأت منکن بمعصية ظاهرة القبح یضاعف عقابها. فان 
المعصية من العالم ورفيع الشأن أشد قبحاً فناسب أن یضاعف جزاژها لان 
فيها الجحود والكفران بنعم الله عليهن بسبب قسربھن من رسول الله 
وفيها إيذاء لرسول الله وما أعظمه جرماً عند الله هِوَكَانَ لك عَلَى الله 
يرأ أي وكان ذلك العقاب سهالا یسیراً على الله وون تن ِله 
وَرَسُولِهِ4 أي ومن تطع الله ورسوله منکن وتعمل بما أمر الله نها أَجْرما 
مر يعطها الله ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرها من سائر النساء 
«راعتذنا لها رِژقا كريماً» وھیانا لها في الآخرة عيشاً هنیا في الجنة . 

ثم ييّن القرآن حقيقة الوضع الديني والاجتماعي الذي يجب أن تسلكه 
نساء النبي يق : 

وا بَا لني لسن أحَدٍ بن الاب ؛ إن ای فلا تَخْضَمْنَ بالقول. 
قیمع الذي في قبه مرض وفلن قول مَعرُوفاً. ورن في کن وَل رجن 
تر الجَاهِليّة الأولى» وأقمن الصّلاة وآنین الزكاة ة وان الله وَرَسُولَهُ نما 
رید الله دم نکم الرس لالب وَيُطَهْرَكُمْ هیر (۳۳-۳۷). 


۳۹ سُورة الاحزاب 


فالله سبحانه یقرر أن نساء النبي لسن کاحد من النساء في الفضل 
والشرف. ففضلهن وشرفهن يزيد على غیرهن من الناء «إن انين إن 
اتقين الل فيما أمر به ونهی عنه. فقد أتيحت لهن فرص لم ينلها غیرهن وهي 
مشاركة الرسول ی في حياته والاهتداء بهديه عن کثب. وبركة نزول الوحي 
عليه قي بیونهن» ومن هذه الحقيقة ينبع المنهج السلوكي الذي رسمه لهن. 
منه: «فلا نَحْضَعْنَ بالقول 4 نهاهم الله عن إلانة القول وترقيقه عند 
مخاطبة الرجال «إفيطمع الذي في قله مرض4 أي فيطمع الذي في قلبه 
ضعف. إما عن نفاق أو تهاون في إتيان الفواحش. وإن القلوب المريضة 
التي تتأثر بالمرأة التي تلين صوتها وتطمع فيها موجودة في كل عهد وتجاه كل 
امرأة ولو كانت هي زوج النبي یذ لوقن ولا مَعرُوفاً» أي قلن قولاً جمیلا 
حسناً متعارفاً في الخير. فموضوع الحديث قد يطمع في المرأة فلا ينبغي أن 
.يكون بين المرأة والرجل الغريب هذر ولا غزل ولا دعابة ولا مزح كي 
لا يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب أو بعيد. 

لقن في يِيُوتكُنَ 4 أي الزمنها فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة ومثلهن 
في ذلك سائر نساء المؤمنين. 

والحكمة فيها: أن ينصرفن إلى رعاية شؤون بيوتهن وتوفير وسائل الحياة 
المنزلية التي هي من خصائصهن وإلى تربية الأولاد. ومما أبيح للنساء 
الخروج لأجله : الحج مع محرم. والصلاة في المسجد. وزيارة الوالدین» 
وعيادة المريض. وتعزية الأقارب والعلاج ونحو ذلك ويباح للمرأة العمل 
للحاجة في الأمكنة التي تأمن فيها من الفتنة»وخروجها يجب أن يكون 
باللباس المحتشم الذي حدده الشرع غير متطيبة ولا متزينة. أما خروج المرأة 
لغير هذه الأمور للتسكع في الطرقات والنوادي والمجتمعات وإهمال 
شؤون البيت فهو الذي يؤدي إلى الفاد والخلل في المجتمع . 


سُورة الاحزاب ۳۷ 


وولا رن بر الجَاهِلِيّةِ الآولى 4 التبرج هو إظهار الزينة وإبراز 
المراة محاسنها للرجال والتبختر والتكر في المشي ولبس الثياب التي تصف 
جسدها أو تکشف عنه لرقتها وشفافيتهاء ويشير النص القراني إلى تبرج 
الجاهلية ای ا اي التي قبل الاسلام: 
والجاهلية مشتقة من الجهل بمعنى : الخلو من المعرفة والطيش والسفه. 
وهي حالة اجتماعية ذات سلوك شائن يمكن أن توجد في أي زمان ومكان. 

«رأقمن الصلاة وَاتِينَ الركاة فإقامة الصلاة أي أداء الصلاةالمفروضة 
مع مراعاة الخشوع فيها واستحضار عظمة الله واقامة الصلاة ليت مفروضة 
على نساء النبي وحدهن فكل مؤمن ومؤمنة مطالب على الحتم والإلزام بإقامة 
الصلاة. وقد حث القران على إقامة الصلاة لأثرها في تربية النفس وتطهيرها 
من أدران الخطايا والنهي عن الفحشاء والمنکر. وایتاء الزکاة() ليس 
مفروضاً على أزواج النبي ب فقط فهي كالصلاة إحدى دعائم الإسلام 
الخمس مفروضة على كل مسلم ومسلمة 9وَأْطِعَْ الله وسو وامتثلن أمر 
الله ورسوله . 

ما رید الله لدب عنکم الرس أَمْلَ البيْتِ» والرجس المراد به 
الذنوب والائام والفحشاء. وأهل البیت: يراد به نساء النبي وأهله مثل عليّ 
وفاطمة والحسن والحسین رضوان الله عليهم» والذین خرمت علیهم الصدقة 
بعده وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس ویر کم تظهيراً» اي 
ویطهرکم من أوضار الذنوب والمعاصي تطهیرا بليغا. وفي الآية إشارة لطيفة 


(۱) اطلق القرآن على المال الذي يذل للفقراه اسم الزكاة لأمرين يتصل کلاهما بالاستعمال 
اللغوي لها وهي تستعمل في اللغة بمعنی النماء ومعنی الطهر. ذلك أن ایتاء‌ها يطهر 
النفس من رذيلة الشح ومن الذنوب. أما النماء فلان الزكاة تزید من رصيد المسلم من 
الاعمال الصالحة وتبارك له في ماله الذي آخرجها منه . 


۳۸ سُورة الأحزاب 


ورعاية كريمة فاللّه بذاته یتولی تطهیرهم وإذهاب الرجس عنهم وهي رعابة 
علوية تبين لنا مدی هذا التکریم العظیم من رب العالمین لاهل بيت رسول 
الله يل . 

ثم يأتي التوجيه الإلهي لنساء النبي بتدارس القران والانتفاع به: 

ورن ما یتلی في بیوتکن من آياتِ اللہ وَالحِكْمَةٍ ان اللّهَ كان لطیفً 
خبيراً» (۳۸). 

لفظ «واذکرن» يحتمل فيه عدة معانء منها: واذکرن نعمة الله علیکن 
بان جعلکن في بیوت تتلى فيها آیات الله والحكمة . أو بمعنی : اذکرن آیات 
الله وتفکرن فیها لحعظن بمواعظ الله . أو بمعنی : اذکرن آیات الله للناس 
ليتعظوا بها ويهتدوا بهديهاء وآیات الله هي کتابه الكريم وهو القرآن . والمراد 
بالحکمة سنة رسول الله وهي ما آوحي إلى رسول الله من أحكام دين الله 
ولم ينزل به قرآن. وقیل : إن الحكمة هي القرآن نفسه أيضاً لانه يحتوي على 
الحكمة في الشرائع والاوامر والنواهي والعظات إن الله کان يفا خیراً4 
إن الله كان عالماً بغوامض الأشياء فاحذرن مخالفته ومعصية رسوله . 

وإذا كان هذا هو المنهج السلوكي الذي ارتضاه الله لنساء النبي فان 
القرآن يرسم أيضاً المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون والمؤمنات : 

إن المْلِمِينَ وَالمسْلِمَاتِ والمژینین وَالمؤْيَاتِ وَالقَابتینَ والقابتات 
والصَّادِقِينَ والصّادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والحَاشِعَاتِ 
والمُنصَدَّقِينَ والمتَصدُات والصًّائمين وَالصَائِماتٍ والخافظین فُرُوجَهُم 
والخافظات وَالذَاكِرينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَ ال هم منفرة وَأَجْراً 
عظیما) ( 70 ). 


روي في أسباب نزول هذه الآية أن ام سلمة رضي الله عنها قالت 


سورة الاحزاب ۳۹ 


للنبي 5 : يا ني اللہ ما لي آسمع الرجال يُذكرون في القران والنساء 
لا يذكرن فأنزل الله هذه الآية. الله سبحايم وی ر ضفات مت كان .بها 
من الرجال والنساء نال الاجر العظیم . وهى 

«إن المسْلِمِينَ والمنمات» والاسلام هو الانقیاد لله ولما جاء من 
عنده من الشرائع والاحکام والعبادات . 


والمزینین والمژبتات4 والمؤمن هو المصدق باللّه ورسوله والمذعن 
لما آمر اللہ به ونهی‌عنه . وجعل النبي ول أصل الایمان ستة أشياء في خبر 
جبريل حيث سأله عن الإيمان فقال النبي بف : أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله . 

والقَانتِينَ وَالقَانَاتِ» والقانت هو العابد المطيع لله فيما أمر به ونهى 
عنه ويأتي القنوت بمعنى إطالة القيام في الصلاة . 

«والصادِقِينَ والصّادقات» والصدق مطابقة الخبر للواقع ويكون في 
القول وفي العمل جميعاً. والصدق يكون مع الله ومع العباد. أما مع الله 
فهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وساروا على هديه باخلاص وصدفق. 
والصدق علامة الإيمان كما أن الكذب من علامات النفاق. 

والصابرین وَالصَّابِرَاتِ» والصبر هو حبس النفس على ما تكره أوعما 
تحب وهو أنواع ثلاثة: صر على الشدائد وصبر في الملمات, وصبر على 
ما تشتهيه النفس . 

فاما الصبر على الشدائد فتمثله الطاعة لله ورسوله وما تقتضيه من 
احتمال مظاهر العبودية وأعباء العبادات وأما الصبر في الملمات فيتمثل في 
التجلد أمام الكوارث والمحن والفواجع التي لا تكاد تخلو منها حياة إنسان 
كموت عزيز أو اشتداد وطأة مرض أو فقد مال. وأما الصبر على ما تشتهيه 


1۰ مورة الاحزاب 


اللفس فیتضح في كبح الشهوة سواء أكانت شهوة نفس کالانتقام» أم كانت 
شهوة بطن کاکل الحرام وشرب المسکر. أو كانت شهوة فرج . 

«والخاشعین ژالخاشمات»6 والخشوع هو الاخبات والتواضع والخوف 
من الله والاستكانة له. 

«والمتصّفین والمتصَدّفاتِ» والمتصدق هو الذي يعطي الصدفة. 
والصدقة ما تصدقت به على مسکین لسد فاقته ابتغاء رضوان الله وحسن 
مثوبته . 

$ والصَّائِمِينَ وَالصّائماتِ) والمراد صوم رمضان الذي فرضه الله على 
المسلمين ويؤجر الإنسان على صوم التطوع؛ والصوم يسهم في تهذيب نفس 
المسلم وفي غرس معاني الخير فيه . 

«والخافظین فُروجَهُم والخافظات4 والفرج هنا السوأة من الرجال 
والنساء. أي والمتعففین الممتنعين عن الزنا والحرام الا عن المباح وهم 
أزواجهم وما يحل لهم من الإماء. ومن هنا حرم الإسلام على الرجل الخلوة 
بالمرأة الأجنيةء وحرم على المرأة أن تخلو بغير زوجها "و محارمهاء ونهى 
الرجل والمرأة كليهما عن أن يتعرض أحدهما للآخر تعرض من يشتهيه 
فيحتال لبلوغ غرضه بقصد إشباع شهوته. وأول ذلك وأدناه النظر بشهوة ومن 
أجل ذلك اعتبره الرسول زنا أصغر فقال : «وزنا العين النظر» . 

«والذاکرین الله کیا وَالذَاكرَاتِ» أي الذاكرين اللَّه كثيراً بقلوبهم 
وألسنتهم. قياماً وقعودا وعلی جنوبهم في كل الأوقات . 

هؤلاء الرجال والنساء المتصفون بتلك الصفات يعدهم الله بشوابه 
العظيم بقوله : اعد له لَھُم مَغْفرَة وأجراً عظيماً» أي هيا الله لهم مغفرة 
لذنوبهم وثواباً في الآخرة على أعمالهم وهو الجنة. 


سُورَة الاحزاب 


یما مان دن ولام و لدا فی و ورو شاو نم 


و مس سرا پر ےو و سه 


ا رسو NAE‏ کب © 
اد ول لادی اع جاک ا اتا مک و 
و و سکم مهو ۳۶ ان سوا 
کال ار کی ےنال 
22 ذا قَضوا م 220 
تریس ول © داك ملاک ج مار ا 
ہہ ور یناه 
وه یس تال و ہم ولا مو 0 
وک انیا © اکا تک لم یں قد 

ی اراس بط ییا 3 

نیو کڪ روا ندا گرا © بویتوی 


شبح الفروّات 


الخيرة 4 الاختيار. 


وطراً 


: حاجة (أي لم يبق له بها حاجة الزوجية فطلقها) . 


حسيياً : كافياً للمخاوف: ومحاسباً على الاعمال . 


حرج 


۰م أو ضيق . 


قذرا مقدوراً : قضاء محكماً وحکما مبرماً. 
بكرة وأصيلاً : اول النهار وآخرہ. 


ء٤‎ 


سورة الاحزاب 


و مس 
ہر 


ےک سر 2 م ر رم و و 
مزیزع درکن ای اور کان 
1 ص جم 2 کی او ره كوو + 

ا ہے © تی وط ای 


سے رہ 2 را س١‏ سح سوہ ا ہے 
ره بیغ سرک اتور © 
ےر میں ی ہج مج و سے ره مود نے پا پک 

تد الات رجا © ناوت ناک 
سه سی يسو جر عي رک4 و کی ر ره 
دن ا فضا حيرا © لاضع کر فو ودع 


ور Iw‏ کی کہ ہے ےھ 
2۳۱۱1۱۳ ار © 


تاع سور الاخزاب 

ثم يعود بنا القرآن إلى التبني الذي عالجه في الآيات السابقة. يعود 
لیبطله بطریق التشریم العملي بعد أن ابطله بالبرهان النظري. وکان لهذا 
الالغاء قصة : 

كانت زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله من ذوات الحسب والنسب 
فخطبها رسول الله لمتبناه زيد بن حارثة بإلهام من الله لحكم أراد تنفيذه 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية للقضاء على نظام الطبقات لأن المجتمع 
العربي قبل الاسلام كان يستنكر أن يتزوج الموالي ‏ وهم الرقيق المحرر - 
من النساء الشريفات ذوات الحسب والنسب. ماذا كان جواب زينب على 
طلب النبي ية منها الزواج من زيد؟ لقد استنكفت وامتنعت وامتنع أخوها 
عبد الله تسبها من قريش ولان زيداً كان بالامس عبداً فنزل قوله تعالی : 

وما کان لِمُؤْمِنٍ ولا مُمتة ذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمرأ أن يَكُونَ لَهُم 
الجر من نرهم ومن فص الله وَرسُولهُ ققد صل ضلالاً یناہ (۳0). 

فأمر الله واجب أن يطاع من كل مؤمن ومؤمنة ولا مجال أن يكون لهم 
حق الاختیار فيما أمر به. فالاختيار لله اصلا فليس لأحد مخالفته. ورسول 
الله يبلغ عن الله وينفذ الشریعة التي وگل إليه تنفیذھاء وعصيان الله ورسوله 
هو الضلال البين الواضح . 

استجابت زینب للزواج من زيد بعد هذا الأمر الإلهي : ولكن كانت حياته معها 
سلسلة من المنغصات فکانت تتعاظم عليه بنسبها وتژذیه بلسانها فکان زید 
يشكو لرسول الله ما يلقاه من الأذى ورسول الله يأمره بان يمك عليه زوجته 
فلا بطلقها. ثم ساءت الامور إلى حد اضطر معه زيد أن يطلق زينب» فأمر 
الله رسوله عندئذٍ أن يتزوجها ليبطل بطريقة عملية الأحكام التي تنشا عن 
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التبني في عرف العرب وهي أن زوجة المتبئى المطلقة لا يجوز أن یتزوجها 
من تبناہء وفي ذلك نزل الوحي الإلهي : 

ود تقول للذي أَنْممَ الله یه وآنغمت عَلَئِهِ أنبك عبت رَوْجَكَ 
اي الله ونُخَفِي في تفسك ما الله ميه وتَحْشَى الاس وال خن آن تخا 
لما قضى ید بنها وطراً وجناکا لِكَيْ لا يكون عَلَى المؤْمنِينَ حرج في 
رواجم أدْعِيّائهم إذا فصوا منهن وَطَرا وان أمرٌ اللہ ولا 6 (۳۷). 


فالّه سبحانه يقول: ود تفول لِلّذي أَنْمَمْ ال عَلَنْوِ» اي واذكر 
يا محمد إذ تقول لزيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه بان هداه للإسلام 
طوأنعمْت عليه وأنعمت عليه يا محمد بالعتق والحرية والتربية لأَمْيِك 
لك رْوْجَكَ اي اللہ أي تقول يا محمد لزيد: أمسك عليك زوجتك في 
عصمتك ولا تطلقهاء واتق الله واحشه في أمرها فان الطلاق يشينهاء أو اتق 
له فلا تذمها إذ تصفها بالكبرياء «ونُحْفي في تفس ما الله ميهي 
وما أخفاه رسول الله في نفسه هو ما أعلمه الله له عن طريق الوحي بان الله 
سيزوجه زينب بعد أن يطلقها زيد ليبطل بهذا الزواج ما كان يدين به العرب 
في الجاهلية من تحريم الزواج بين المتبني وبين مطلقة المتبلى فلم يخبر 
البي ية زيدا بذلك استحياءً من أن يقول له : إن زوجتك التي في عصمتك 
ستكون زوجتي » ومن أن يقول الناس: إنه يتزوج مطلقة ابنه بالتبني فعاتبه 
الله على إخفاء ذلك حى الناس4 فخشية النبي للناس كان مظهرها 
التوجس من مواجهة الناس بهذا الإلهام من الله قبل أن يصبح أمراً من الله 
وينزل به قرآناً وله أَحَّ أن نَحْمَاهُ» والّه هو الجدير بان تخافه ولو كان في 
ذلك مشقة عليك فتفعل ما أباحه لك وأذن لك فيه. وتبديه ولا تخفيه . 


فلا فضی ید منها وَطرأ» أي فلما بلغ زيد حاجته من الزواج منهاء 
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وقیل : قضاء الوطر كناية عن الطلاق لان الرجل إنما یطلق امرأته إذا لم يبق له 
فيها حاجة. والمعنى : فلما طلقها زيد وانقضت عدتھا «روجناکهاک أي 
جعلناها زوجةّ لك بلا عقد ومهر وشهود وهذا من خصوصیات النبي ی وكان 
ذلك في سنة خمس من الهجرة. وکان عمر زینب خمساً وئلائین سنة وکانت 
صوامة قوامة تقوم اللیل بالعبادة وتتصدق على الفقراء. وكانت زینب تفخر 
على آزواج النبي فتقول:زوجکن آهالیکن. وزوجني الله تعالی من فوق سبع 
سماوات لكي لا یکون علّی المزمنین رخ لكي لا يكون على المؤمنين 
ضيق وائم «في أزواج أذعيّائهم) في التزوج بزوجات من کانوا یتبنونهم بعد 
طلافهن. هذا بخلاف الابن من صلب الانسان فان امرأته تحرم على الأب 
بعد العقد علیها «وَكَانَ أَمْرٌ الله فلا 4 وکان أمر الله الذي يريده واقعاً 
لا محالة . 

ويتابع القران عن هذا التشريع الإلهي ووظیفة‌الانبیاء : 

ما كان عَلَى اي من خرج فیما فرض الله له مه الله في لین خُلَوا 
من فَبْلُ وکان آمر الله فذراً مقذوراً. الْذِينَ یعون رالات الله وَيَحْضَوْنَه 
ولا يَخْشَوْنَ اخدا إلا الله وَكَفَى بالل حسیاً4 (۳۸۔ ۳۹). 

اللہ سبحانه ينفي الإثم عن الرسول ب في زواجه بزينب ويبين أن 
الزواج هذا قد فرضه الله فما كان لمحمد أن يتخلف عن تنفيذه هسُنْةَ الله 
في الَذِينَ خلوا من بر أي هذا حكم الله وماجرى به نظامه في خلقه» 
فلم يكن ليأمر الأنبياء بشيء وعليهم في ذلك إثم ظرَكَانَ أمْرٌ الله فَذَراً 
مَقَدُورا» وكان أمر الله الذي يقدره كائناً لا محالة وواقعاً لا محيد عنه فَالَّذِينَ 
لو رسالات لد فهؤلاء الأنبياء السابقون بلغوا رسالات الله كما انزلها 
إلى من أرسلوا إليهم یحو ولا يَحْشْوْنَ دا لا الله ویخافون الله في 
تركهم تبليغ رسالته ولا يخافون احدا لاله فكن يا محمد مثلهم ولاتخش 


+٦‏ سُورَة الاحزاب 
أحداً إلا الله کی بالله خبيباً وکفی أن یکون الله کافیاً للناس 
لمخاوفهم ومحاسبا على أعمالهم فلا ينبغي أن یخشی غیره. 

ويتابع القرآن فيعطينا حجة منطقية تزيل ما وقع في النفوس من شبهات 
حول الرسول ب مع إقرار حقيقة أكد الزمن على صدقها: 


ماکان مُحَمدٌ ابا اد بن رجالکم ولکن سول الله وحم النبيين 
وَكَانَ الله بل شَيء عَلِيما» (4۰). 

لما تزوج رسول الله زينب قال الناس: تزوج محمد امرأة ابنه فنزلت هذه 
الآية التي مؤداها أن زیداً ليس ابنه من صلبه حتى تحرم عليه زوجته, وبهذا 
7 الله على ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم من شبهات حول هذا 
الزواج . 

والقرآن لم يقصد بهذه الآية أن النبي لم يكن له ولد فقد ولد له أولاد 
ذکور هم: ابراهیم والقاسم . والطیب والمطهر. ولكنه لم يعش له ابن 
حتی يصير رجلا بل ماتوا صفارا. ثم إنهم من ناحية أخرى رجاله 
لا رجالهم كما قال سبحانه : «أبا أَحَدٍ من رجالکم6. 

ما قوله تعالى عن محمد : وخاتم الیین 4 فهو معجزة للقرآن. وخاتم 
البين أي ختم النبوة وتممها بمجیثه . وتسمية محمد خاتم الأنبياء لأن الخاتم 
اخر القوم . 

فالقران حکم بان لا نبي بعد محمد مع أنه مضی على البشرية قبل 
محمد آلاف السنين والأنبياء يتعاقبون فيها نبیا بعد نبي وكانت في كتب هؤلاء 
الأنبياء بشارات بأنه سيأتي أنبياء بعدهم. وکل هذا كان يدعو محمداً لان 
يحجم عن قطع عهد النبوة من بعده لو كان القران من تأليفه لا من عند اللّهء 
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ولاتی ببشارة من البشارات كما جاء على لسان الانبیاء قبله 


ولقد مضى على نزول هذه الآية أربعة عشر قرناً ولم نسمع بمجيء ء نبي 
امم وإذا کان هناك بعض اتباع الأديان لا تعترف بأن محمداً رسول 
الله حمًا وأنه هو النبي الذي شر الأبياء السابقون ولا تزال تنتظر مجيء 
نبي فان هذه المدة الطويلة التي مضت على نبوة محمد ولم نسمع بعدها 
بمجيء نبي بعده كافية في إقناع من یرتاب في نبوته, وبالاخص عند التأمل 
في النجاح الذي حققه محمد في أمته والعالم المحيط به حيث حول أمته من 
جاهلية جهلاء وما فيها من فرقة وتقاتل وانغماس فى الفواحش والمنکرات 
واعتداء على حقوق الضعفاء إلى أمة متماسکة متحدة تتحلی بالفضائل 
النفسية والادبية تدعو إلى الخیر وتحارب الشر وتدافم عن حقوق الضعفاء 
وتحکم بالعدل والساواة. دعك من أتباعه الذین بلغوا مثات الملایین؛ کل 
ذلك من أقوى الادلة على صدق ما جاء به محمد عن ربه وأنه هو خاتم 
الأنبياء . 

ومن الغریب أن بعض الطوائف التي حرجت عن الاسلام واختارت 
طریق الکفر كالقاديانية تفسر خاتم الأنبياء بانه ليس آخرهم بل معناه 


انضلهم. وتفسر الخاتم أيضاً بمعنی المهر يعني أنه یمهر الناس» وبمهره 
يصير الواحد نبيًا . 


والمذهب البهائي الباطل الذي يجاريه في الكفر يرى أن كلمة خاتم 
ليس معناها أنه اخر الأنبیاء ولكن معناه الخاتم الذي تزدان به أصابع النبوة 
فهو ليس آخرهم ولكنه زيتتهم . 

فهذه تأويلات فاسدة بعيدة عن اللغة وعن الواقع يفسرون فيها آیات 
القرآن على مزاجهم ليروجوا لمذهبهم الباطل بين الناس . 


1۸ مُوزة الاحزاب 
ثم یخاطب الله المؤمنين داعباً إیاھم إلى الاکثار من ذکره وتمجیده 
وتعظیمه لینالوا ثوابه العظیم في الاخرة: 


یا ھا اين آمو روا الله كر یر وَسْبحُوهُ بكر واصیلا. هو 
الذي يُصَلِي عَلَيكُمْ ونلانکته لِيُْرجَكُم من الظُلْمَاتِ إلى الور وکان 
بالمژمنین رحيماً. تجیتهم يُوْمَيَلْقوْنَهُ لام واغذ لَهُم آجرا 
كريماً» (1۱ - 44). 


والمعنی : يا أيها الذين آمنوا اذکروا الله بقلوبكم والستکم ذكراً كثيراً 
بالليل والنهار» في البر والبحر. وفي السفر والحضر. والغنى والفقر. والسقم 
والصحة. وفي السر والعلانية هبح بر رأمیلا4 أي نزهوه عم لا يليق 
به ومجدوه وعظموه أول النهار وآخره. وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب 
التسبیح فيهما وبسبب تنزل الملائكة فيهما كما قيل. وقيل المراد بالتسبيح 
بکرة: صلاة الفجر وبالتبیح اصیلا: صلاة العصر. أوصلاة العصر 
والمغرب والعشاء. والصلاة تحتوي على تسبیح اللّه. 


هھُو الذي يصَلَي عَلَيْكُم ولیک » فالصلاة من الله للمؤمنين: الرحمة 
لهم والثناء عليهم عند ملائكته. والصلاة من الملائكة للمؤمنين: الدعاء 
والاستغفار لهم «لیخرجکم من الظلَمّات إلى النرري أي ليخرجكم الله 
- أيها المزمنون - من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. ومن ظلمات الضلالة 
إلى نور الهدى «رکان بالمزمنین رَحيماً» فاللّه يريد برحمته للمؤمنین إيصال 
الخير إليهم وتجنيبهم عذاب الآخرة «تحيتهم يوم یلقونه سلام» أي يحي 
المؤمنون بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة. وقيل إن 
الملائكة تسلم على المؤمنين عند الموت أو عند الخروج من القبور أوعند 
دخولهم الجنة وقيل هذه التحية بالسلام هي من الله يوم القيامة عند دخولهم 


سُورَة الاحزاب فى 


الجنة لمهم له من الآفات ويبشرهم بالامن من المخاوف را لَهُمْ 


ذکر الله وئوابه العظیم : 

فاللّه سبحانه يأمر المزمنین بالإكثار من ذکره وتسبيحه بكرة وأصيلاً ویمدهم إذا 
فعلوا ذلك بان يرحمهم ويثني عليهم وتخصهم ملائكته بالدعاء والاستغفار كما أن 
الله وعد الذاكرين له كثيراً والذاكرات في هذه الورة بان لهم مَعْفِرَة وأجراً 
عَظِيماً» . وین الله في القرآن بأنه يذكر المؤمنين إذا ذكروه «فاذكروني أذكركم) 
وائنی الله على المؤمنين الذين لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فقال: 
جال اتلهیهم فا ولا بيع عَنْ ذکر الله ووعد الله الذاكرين له كثيرا 
بالفلاح والفوز: هوآذکُروا الله كيرا لک تلخون4. 

وبين القرآن أن الاعراض عن ذکر الله يؤدي بالانسان إلى الخسران: هيا ی 
لین آمنوالاتلهکم أموالکم ولا اولادکم عَنْ در اللہ وَمَنْ یل ذَلِكَ فأولیك هم 
الخاسرون6 . 

كما وصف القرآن المعرضین عن ذکر الله بأنهم من حزب الشيطان: 
سود علیهم الشُیْطَان فأنتاهم ذِكْرَ اللہ أولتك جزبٔ الشْیْطانِ ألا إن جرب 
الشيطانٍ هم الخاسرون4 . 

ولنستطرد قلیلا في الکلام عن ذکر الله وما وراءه من ابعاد وآفاق مذهلة تقربنا 
من الله وتجعلنا في قمة التسامي والسعادة النفسية . 

فذکر الله یراد به ذکر ألوهيته التي لا يشركه فيها أحد. وعلمه الذي لا يخفى 
عليه شيء وقدرته التي تتناول كل ما في الكون وإنعامه على عباده بالخلق والرزق . 
ولذلك من الصيغ التي نذكر الله بها قولنا: «لا إله إل الله أي لا خالق 
ولا محبي ولا مميت ولا رازق الا الله. وجاء في الحديث الشريف: «وفي کل 


5۰ مُورة الاحزاب 


تهليلة صدقة» أي قولنا: لا إلّه لا الله . 
وذكر الله ينبع من إيماننا باللّه ومحبته وشكره على ما أنعم علينا من نعم 


لا تحصى. فما أحرى بنا أن نشكر الله على نعمه ونثني على إفضاله وقد جاء في 
الحديث الشريف: «وفي کل تحميدة صدقة» أي قولنا: الحمد لله . 


وذكر اللہ بعد الخوف والقلق والهمّ عن قلوبناء فشعورنا واعتقادنا بان الله 
معنا وأننا لسنا وحيدين أمام كوارث الحياة وأنه سبحانه قادر على كشف الضرٌ عنا 
هو الذي يضفي طمأنينة علينا وينفي الخوف والقلق عنا. وقد جاء في القران: 
لین منوا وَتطمئن فلوبهم کر اللہ ألا بر الله تطمئن القلوب4. 

وذكر الله هو وسيلة لصحتا الفسية فكثير من مشاكلنا النفية يرجع إلى 
شعورنا بالذنب على أعمال ارتكبناهاء وهذه المشاعر تثير فينا عقدأ نفسية تسبب لنا 

والإسلام دعا كل إنسان أن يتوجه إلى ربه مباشرة بدون وسيط نادماً طالبا 
المغفرة منه فيفتح الله بابه ويمنحه عفوه ورحمته. وقد جاء في القرآن: ظوْمْنْ 
عم سُوءأ او یلم نفنه تم يعفر الله يُجد الله غقُورا زحيماً» . 

فشعورنا بان الله سيغفر لنا وأنه غفور رحيم ينزع عنا الشعور بالذنب ويدخل 
إلى نفوسنا الطمأنينة . 

وذكر اللہ ينبم من قلوبنا ويفيض من شعورنا عندما نتامل جمال الطبيعة 
الخلاب وما يوحي به إلينا من عظمة الخالق . 


فعندما نتأمل زهرة جميلة متناسقة الالوان تعبق بالرائحة ال زكية. أو عندما نرتاد 
الجبال العالية ونشرف على الوديان السحيقة أو السهول المنبسطة ونرى ما يغطيها 
من أشجار ونيات مختلف الأصناف. أو عندما نرنو إلى السماء في أيام الصيف 
ونرى قبة السماء تتلالا بالنجوم كالمصابيح ونرى البدر یشم فيها بسحره ونوره 


سُورة الاحزاب ۱ 


البامت. أو عند التأمل في البحار والانهار والبحیرات وما فيها من أسماك جميلة 
متعددة الألوان والاشکال. أو ما على الأرض من حيوانات وحشرات وطيور 
وزواحف. أوعندما تصغي آذاننا إلى تغريد الطيور ونقيق الضفادع. عندما نرى 
ونسمع كل ذلك ينطلق لساننا بتمجيد الله وتسبیحه مشاركين الکون كله في ذلك 
التسبيح الذي أعلنه القران. 

و« تبح له الشُموات الب والارض وَمَنْ فیهن وان من شيء و بح 
حه وك لا تفقهون سهم (الإسراء : .)٤٤‏ 

هذا وقد أثنى الله على الذين یتأملون آسرار الکون ویرون فيه يد القدرة 
الإلهية المبدعة فينطلق لسانهم بذكر الله وتمجيده: 


(إنَّ في علق الوب وَالأرض واختلاف الیل وهار لآيات لأولي الالباب. 
الذين یُذکرون ال قیاما وَقُعودا وَعَلَى جنوبهم كرون في حلي الشُموات 
والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سُبْحَانَكَ فقنا غذاب النار6. 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي ب في فضائل وثواب ذکر الله نذکر منها 
ما یلی : 

مَل الذي یکره والذي لا يَذْكره مَل الحي والمیْت»(0. 

«کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان(۲۳ حبيبتان إلى الرحمن : 
سُبُحان الله ويحمده. سُبحان الله العظیم»(۳). 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) اي ميزان حسنات الانسان. 
(۳) رواه البخاري . 


۲ سورة الاحزاب 

وأحب الكلام إلى الله تعالی آربع «سبحان اللہ والحمد لل ولا إله إلا 
الله وال أكبر لا يضرك بایهن بذأت»۲. 

«من قال لا إلّه إل الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر عشر مرات. كان کمن اعتق اربعة أنفس من ولد اسماعیل»؟. 

7 زم الاستغفار(۳) جعل الله له من كل ضيق مخرجاء ومن کل هم فرجاً. 
ورزقه من حیث لا یحتسب»(*). 

* هه جع 

وبعد هذا الاستطراد في ذکر الله وثوابه العظیم نرجع إلى تفسیر بقية هذه 
السورة فنرى الآيات التالية التي تبين حقيقة رمالة محمد والتي تبشر 
المؤمنين بالثواب الكبير. وتنذر الكافرين بالعقاب مع توجيهات خاصة 

یا آبها لبي إن ارسلناك شاهداً شرا وتِيراً. وَدَاعِياً إلى الله ادن 
وسراجا مُنيراً. وبشر المزمنین أن لَهُم من الله فطلا كبيراً. ولا شطع 
الک‌افرین والمشافقین وَدَعْ أذاهُم وتوکل غلی الله وَكَفَى بالله 
وكيلا» (10 -4۸). 

فاللّه سبحانه ارسل محمداً 9شَاهِداً» على من ارسل الیهم یراقب 
أحوالهم ويشاهد آعمالهم. كما يشهد یوم القيامة على من صدفه من قومه 
وآمن به وعلی من کفر به وکذبه طِوَمُبَشراً» اي بشیراً للمژمنین بجزیل 
الثواب وهو الجنت والبشارة ھی الخبر السار «ونذيراً» أي متا الکافرین 
)۱ رواه ملم . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


(۳) الاستغفار: طلب القفران من الله . 
)٤(‏ رواء آبو داود وابن ماجه. 


سُورة الاحزاب or‏ 


من وبیل العقاب يوم القيامة «وداعياً إلى الله أي داعياً یا محمد الناس إلى 
وحدانية الله والتصديق بما جئت به من الدين 9بإذنه» بأمر الله إياك يا محمد 
بذلك وراج منيرأه شبه الله رسوله محمداً بالسراج المنير لأنه يستضاء به 
في ظلمات الجهالة'والغواية». ویهتدی بانواره إلى مناهج الرشد والهنداية 
وسر المؤمنين بان لَهُم مِنَ الله فضلا كبيرأ» أي بشر المؤمنين بأن لهم 
ثواباً من الله زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضل والإحسان ولا تطع 
الکافرین ژالمنافقین4 نهى الله رسوله عن مداراتهم في أمر الدعوة واستعمال 
لين الجانب معهم. وهنا تعريض لغيره من أمته لأن النبي معصوم عن طاعتهم 
في شيء مما يريدونه ويشيرون عليه فَوَدَعْ أَذْاهُم 4 أي لا تبال بما يصدر 
منهم من الاذی واصبر عليه لوَتَوَكُلُ عَلَى الله وفوض إلى الله أمورك وثق 
به وکفی بالل وكيل وکفی باللّه ناصراً ومعيناً وحافظاً لك . 


١‏ رة الاحزاب 
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ینکن ورد ورون 
شبح الف رات 


علّة : عدة المرأة ما تعده من أيام أو قر ء لتخلص من زواج سابق وتستطيع الزواج بعدھا۔ 
تعتلونها : تمذوها. 

ما ملكت يمينك : ما كان تحت يدك من الإماء (والأمة هي الرقيقة خلاف الحرة). 
رجي : تؤخر العلاقة الزوجية . 

وتؤوي إليك : وتضم إليك وتضاجع . 

ابتغيت : طلبت. 

لت : تجنبت ونحيتها جانا 


سُوزۃ الأحزاب 1 


2-٦ 
بد فلا ان دیون ازوج دااع ادگ‎ 
ی کا کر تن روج © باه زب مال اکا‎ 
ای اه ارت اڪن زد‎ 
دع ادوا اطم اروا ولاک ری‎ 
ESTE کا‎ 
ا‎ 
کیو وک دس رآ روم ول کیت‎ 
م اب عانعن ری راکب‎ 
وو فان اک کال ی © اج ورن‎ 


سضم کم کہ 7 ری رم کیو ۹ ۳ 
یھن لام اماک امن شیناد ڪان 
71 پہےہ ر س مرس ا و 
1 کی یکا ردص ات اي 


شرح الف ردات 

غير ناظرين : غير منتظرین . 

إناه : نضجه. 

سألتمون متاعاً : سالتموهن حاجة ينتفع بها. ۱ 

إن الله وملائكته يُصَلونَ على التي : الصلاة من الله رحمة: ومن الملائكة دعاء 
واستغفار ومن المومنین دعاء بالرحمة. 


۳ 


بت 


٦ 


كه 


تاع َوَرَة الاخزاب 
ثم تعود بنا الآيات مبينة بعض الاحکام المترتبة على الطلاق قبل 

الا تصال الجنسي : 
یا أيها الذین آمنوا إذا نتم" المؤبنات تُمْ موم من قبل أن 

ومن ما لحم لهي بن د" وتا موف روف سرا 

جُملاہ .)4٩(‏ 
والمعنی : يا أيها الذين صدقوا باللّه ورسوله إذا عقدتم على المؤمنات 

بعقد الزواجء وإنما خص الله المؤمنات بالذكرتنبيهاً على أن المؤمن لا ينبغي 

أن يختار لنطفته الا المؤمنةء وان كان للمؤمن التزوج من كتابية: بهودية 
SN 5‏ مم وميه ۶ :ثم مه 5 8 2 5 
أو نصرانية ثم طَلْقتموهُنْ مِنْ قبل أن تَمَسوهُن) ثم طلقتموهن من قبل أن 

8 ے پیٹ مه غ و BES‏ ۱ ۰ 

تجامعوهن «فمالكم عليهن مِنْ عِدَةَ تعتدونها) فليس لكم أيها المؤمنون 

على نسائكم عدة تستوفون عددها لفِمْتعُومُنْ 4 فاعطوهن عند الطلاق 
ما يستمتعن به من مال أو غير ذلك من ثياب أو حلي جبراً لخاطرهن من وحشة 
الفراق «رسَرحومُنْ سَرَاحاً جمیلا4 فخلوا سبيلهن إلى أهلهن تخلية 

بالمعروف من غير إضرار ولا إيذاء ولا مطالة بما أعطيتموهن. 

(۱) نكح الرجل المرأة: عفد عليها بعقد الزواج. ولفظ النكاح في كتاب الله لم يرد الا في 
العفد. ولم يتعملها بمعنى الوطء إلا في قوله تعالی : حتى تنكح زوجا غیره4 والوطء 
كنى عنه بالمس» وبالملامسة, وبالتغشي. وبالإفضاء. وبالمباشرة وبالدخول. وبإتیان 
الحرث, وبالقربانء وبالاستمتاع. وبالرفث. . . وهذا من الادب العالي الذي يعلمنا الله 
یاه في كتابه الكريم . 

(۲) العدة فترة من الزمن لا يصح للمرأة التي دخل بها زوجها وطلقها أن تتزوج في ائناٹھا من 
غير زوجها وهذه الفترة بالشبة للمرأة من ذوات الحيض مدتها ثلاث دورات كاملة من 
الحيض والطهر أما التي انقطع عنها الحيض فعدتها ثلالة آشهر. واما المتوفی عنها زوجها 
فعدتها أربعة آشهر وعشرة أيام . 


سُورَة الاحزاب ov‏ 


ثم يبين القرآن بعض أحكام الزواج الخاصة بالنبي مق : 

يا ايها اب انا اخللنا لك آزواجك اللاتي تيت أجُورَمُنْ وَمَا مْلَحَتْ 
مینك مِمًا أفاة الل عَلَيْكَ وَبناتِ عم وات عَماتِكَ وات خالِك وبنات 
خَالآتِكَ اللآتي هَاجَرّنَ مك وَامْرَأَِ مُؤْمِنَةٌ إِنْ بت لها للبي إن اراد 
ال أن ن ينها خَالِضَة لك من دون المؤمنين قذ عَِمنا ما فَرَضْنا عَلَيهمٍ 
في أزواجهم وف ملک یمام لکلا یکون علِكَ حرج وکان اللهُ غَفُوراً 
رَحيماً» ( .)6٠‏ 

فاللّه يخاطب نبيه محمداً بقوله : نآلا لك أَرْوَاجَكَ» أي أبحنا لك 
با محمد أزواجك اللاتي هن في عصمتك لأنهن قد اخترنك على الدنيا 
وزیتها التي نت أَجْورَمُن» اللاتي اعطیتھن مهورهن وما مَلَكَثْ 
مينك مِمًا أا الله عَلَيك > وما ملکته يدك من الاماء() مما غنمته في حربك 
مع الکفار من نسائهم «وبناتِ عمك وبنات عمانك وَبَناتِ خالك وبنات 
خالاتك اللاتيی هَاجَرْنَ مَعْكََ هذه الأية أباحت لرسول الله الزواج من هؤلاء 
الأقارب إذا هاجرن معه من مكة إلى المدينة المنورة دون غیرهن ممن لم 
یهاجرن. والمعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة. فمن هاجر حل 
له» سواء كن في صحبته أو لم یک . وهذا ایذان بشرف الهجرة وشرف من 
هاجر. وقد كان المسلمون بهاجرون من مكة إلى المدينة للخلاص من 
اضطهاد قریش. وللقیم بشعاثر دينهم بحرية 9وَائْرَأة مان تسه 
للنبي» أي وابحنا لك أيها النبي الزواج من امرأة مصدقة بالتوحید إن وهبت 
نفسها لك بغیر مهر تقرباً منك إن أَرَادَ لین بِستنکشها6 إن آراد النبي 
أن یتزوجها بتلك الهبة بدون مهر طخَالِصَةً لك من دون المزمنین4 أي هذه 


(۱) الاماء جمم أمة أي المملوكة وهي خلاف المرأة الحرة ‏ 


0۸ سُورة الأحزاب 


الاباحة هي خاصة بك دون غيرك من الممنین. فلا ينعقد الزواج بهبة المرأة 
نفسها بدون مهر قد عَلِمُنَا ما فرضنا غلیهم في أَزْرَاجِهم وَمَامَلَكَتْ 
أَيِمانهُم4 قد علم الله ما فرض على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم من 
أحکام» وكان مما فرض الله عليهم أن لاتزوج امرأة حرة الا بولي ومهر 
وعقد بحضور شاهدي عدل ولا يحل لهم من النساء أكثر من أربع ظلِكَيْ 
لا یکون عَلَيِكَ رخ اي أبحنا لك أزواجك وما ملكت يمينك من الإماء 
والموهوبة لك لا یکون عليك یق ومشقة فیما شرعناه لك ركان الله 
غَمُورا رَحيماً» وکان الله غفوراً لذنوب عباده رحیعاً بهم . 

هذا وقد كان النبي ب يقسم بين نسائه في العلاقة الزوجية بالعدل 
فيخصص لكل زوجة دورها في المبيت إلى أن جعله الله في جل من ذلك» 
فقال سبحانه : 

زجي من شاه بنهن وتووي لك من تشاء وم ابیت ممْن غزلث 
فلا ناح عَلَئِك فلك أذنى أن : تفر هن وَل رد ویرضین بها تن 
کلهن واللهُ عم ما في فلوبکم وَكان اللهُ غلیماً حليماً» ( ١ه‏ ). 

فاللّه يخاطب النبي بقوله : : ترجي من فان اي تؤخر العلاقة 
الزوجية ممن تشاء من آزواجك «ونؤوي لك مَنْ تشائ» اي تضم وتتصل 
بمن تشاء منهن وتبیت عندها ومن ابیت مهن غزلت» الابتفاء: الطلب» 
وعزل الشيء: نحاه عنه وأبعده. والمعنی : ومن طلبت من زوجاتك ممن 
أبعدتها عن القسمة وضممتها إليك فلا جناح َلك فلا إئم عليك 
ولا لوم . والخلاصة أن الله سبحانه فوض الأمر إلى النبي يصنع في زوجاته 
ماشاء من ضم وتأخير إن شاء أن يقسم بينهن في العلاقات الزوجية قسم 


ءء”مة 


وان شاء أن يترك القنم ترك ذلك أذنى آن تفر آغینهن 4 أي ذلك التفويض 


سُوزة الاحزاب إلى 


إلى مشيئة النبي ية اقرب لسرورهن لانه حكم الله تعالی : طوَيَرْضَيْنَ با 
یهن کل 4 اي يرضين كلهن بما تعاملهن من ضم وتأخير وإيواء وال 
یم ما في فُلُوبكُم» واللّه يعلم بكل ما تضمره قلوبكم من تذمر أورضا 
(رکان الله علیماً حليماً» وكان الله واسع العلم حليماً لا يعاجل بالعقوبة من 
عصاه ۔ 

ثم يعود الکلام إلى نساء النبي فبعد أن خیرهن النبي بین الدنیا وزینتها 
وبين الله ورسوله والدار الاخرة واخترن حينئذ الله ورسوله. فمکافاة لهن 
على ذلك حرم الله على رسوله التزوج بغيرهن: 

لا جل لك لاء من بد ولا أن بل بهن مر من اج ولو اجك 


و وگو و 


حسنهن إلا ما مَلْكَتْ مينك وَكَانَ اللَّهُ على کل شيء رقیاً4 ( ۲ه ) . 

والمعنی : لا يحل لك أيها النبي النساء من بعد نسائك اللاتي خیرتهن 
ولا أن تبدل بازواجك اللواتي في عصمتك أزواجاً غيرهن بأن تطلقهن 
وتتزوج غیرهن ولو أعجبك جمالهن إل ما مَك يك 4 ولكن الله أجل 
لك ما تملكه يدك من الإماء وان له على کل شيء رَقِيباً4 أي مطلعاً 
على كل شيء حافظاً له. 

ثم یبین القران الآداب والاحکام الواجب التزامها مع رسول الله حين 
يكون في أحد بيوته: 

ويا أيهَا الین آمنوا لا ذخلوا يُبُوتَ النبي إلا أن يُؤْذْنَ نکم إلى طضام 
یر ناظرین إِنَاه ون إذَا عبنم فاذخلوا فإذا طَهِمْئم فانتیروا ولا مُلتأنبين 
لخديث إن ذم كان بُؤذي اي لتحي بنکم وال لا بستجي من الحق 
وإذا سامون ماعا فاستلوفن من وراء ججاب فلم أَظهَرٌ لقلوبکم 
وفلوبهنْ ومّا کان لَكُم آن وذو رَسُولَ الله وَل أن تنکحوا ار اجه من بعده 


۰ سُورة الاحزاب 


رھ 


أبدأ إن دم کان عند الله عظِيماً. إن ُدوا یت أو تَحْفُوءُ فان الله كان بل 
شيء عليما»  07(‏ 084). 

فاللّه سبحانه يخاطب أصحاب النبي بقوله: يا أيها الذين صدقوا 
اله ورسوله لا تدخلوا بيوت النبي7'» إلا أن تدعوا إلى طعام تطعمونه إغير 
اظرین4 أي غير منتظرین 44 أي نضجه وادراکه وبلوغه. فاللّه يأمر 
المؤمنين بأن لا يبكروا بالحضور إلى الوليمة يتتظرون صنع الطعام وتضجه 
«إلا ان یود لَكُمْ)4 أي لا تأتوا إلى بيوت النبي بقصد الطعام إلا (ذا دعاکم 
النبي لتناول الطعام . فقد كان بعض الطفیلیین یدخلون منازل النبي بغیر إذن 
فیتحینون وقت الطعام فیدخلون إلى بيوت النبي ویشارکون أهل البیت في 
تناول الطعام «وَلکن إذا دعیتم فاخلوا ولکن إذا دعاکم رسول الله إلى 
الطعام فادخلوا البيت الذي أذن لکم بدخوله «فلذا طَعِمْتُمْ فانتشرواکه فإذا 
أكلتم الطعام الذي دعيتم لاکله فتفرقوا وانصرفوا من منزله ولا مین 
لخدیثِ) ولا تمکثوا طویلا بعد فراغکم من تناول الطعام مستأنسین لحدیث 
بعضكم بعضاً ان ذَلِكُمْ كان يوذ الى فَیَسْتَجي مِنْكُمْ4 إن صنیعکم هذا 
يؤذي النبي ويضايقه ويمنعه من قضاء كثير من آموره. ويمنعه حياؤه أن 
يأمركم بالانصراف لخلقه الرفيع لاله لاتحي من الْحَقٌّ4 وله 
لا يمنعه من الجهر بالحق ما يمنع المخلوقين. 

فليس من السائغ أن يتطفل المسلمون على النبي بقل فيعمدوا إلى 
الذهاب إلى أحد بيوته دون إذن منه ولا دعوة عند حلول وقت الطعام . وليس 
مقبولا كذلك أن يضايقوا أهل بيت النبي بالمكوث فترة طويلة في انتظار أن 
ينضج الطعام ولو كانوا مدعوين إليه فان هذا يثقل على أهل البيت عادة» 


(۱) ہیوت النبي : هي البيوت التي أعدها رسول الله لزوجاته فلما توفين ضمت إلى مجله. 


سُورة الاحزاب لی 


ولیس من المستحسن إذا کانوا مدعوین إلى طعام أن یمکثوا فترة طويلة بعد 
تناوله مستأننين بحدیث بعضهم البعض فان هذا مما يشق على أهل البيت 
ویحجز حریتهم وبالاخص أن البیوت في ذلك الزمن كانت صغيرة محدودة. 


ل وَإِذًا موم ماعا وإذا سالتم - أيها المزمنون - نساء النبي 
ما ينتفع به من لوازم البيت أو الحاجات الضرورية» أو ما ينتفع به من العلم 
أو الفتوى في الامور الدينية سا مِنْ وَرَاءِ ججَاب» فاطلبوا ذلك من 
وراء حاجز وحجاب کم أَطهْرٌ لقلویکم رین 4 ذلكم الامر أكثر تطهيراً 
لقلوبکم وقلوبهن من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر الناء 
عادة وللنساء في أمر الرجال, وأحرى بأن لا یکون للشیطان علیکم وعلیهن 
سبیل . هذه آية الحجاب. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال : وافقت ربي في ثلاث منها قولي لرسول الله : لوضربت على نسائك 
الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجرء فنزلت آية الحجاب. 


وما كان لَكُم أن بوا سول ال وما ينبغي لكم وما يصح أن تؤذوا 
رسول الله في أي نوع من الإيذاء ولا أن تکخوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ بدا اي 
ولا يحق لكم آبدا أن نتزوجوا زوجاته من بعد وفاته لانهن أمهات المؤمنين 
بالتوقير والتعظيم إن ذَلْكُم كان عند الله عَظِيماً» إن إیذاءہ ونكاح أزواجه 
من بعد وفاته هو إثم عظيم عند الله ولا ذنب أعظم منه. وسبب نزول الآية أن 
رجلا قال: لن مات محمد لاتزوجن امرأة من نسائه سماها فأنزل الله هذه 
الآية. 

وان توا شیا و تخفوه6 إن تظهروا شیناً أو تخفوه في صدوركم ون 
الله كَانَ بكل شيء عليماً» فان الله محيط علمه بکل شيء في الوجود لا 


1۲ شور الاحزاب 


وبعد نزول آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب للنبي ب : ونحن 
ايضاً نكلم نساءك من وراء حجاب فنزلت الآية التالية : 

طلا جاح عَلَيْھنْ في آبانهن ولا آبنالهن ولا اخوانهن ولا آبناء إخوانهن 
ولا آبناء آخواتهن ولا نسائهنْ ولا ما ملک آیمانهن وائقین ال إن الله كان 
على كَل شيءٍ شهیداً) هه ). 

لا جناح : أي لا إثم. فالقران ينفي الائم عن نساء النبي في جواز ترك 
الاحتجاب مع الآباء والأبناء والاخوة وابنائهم وأبناء الأاخوات : والنساء 
والمراد بهن الممنات خاصة بدلیل الاضافة إلى ضمیرهن. وما ملكت 
أيمانهم من الرقیق من رجال ونساءء وقیل من النساء فقط راقین الله 
واخشین الله رن طاعته في الخلوة والعلانية . 

وبعد أن آمر الله المژمنین بالاستذان عند دخول بيوت النبی وعدم النظر 
إلى وجوه نسائه احتراماً له بین بعد ذلك مكانة النبي ومنزلته عند الله : 

ِد الله وَمَلائكتَهُ يُصَلُونَ على اي با أيُها الُذِین آمنوا لوا عَلَيْهِ 
وَمَلَمُوا نیما رده ) . 

بهذه الآية شرف الله رسوله محمداً في حياته وبعد مماته وبين للمؤمنين 
واجباتهم تجاه رسوله. فالله سبحانه یقول: إن الله وَمَلَبِكَتَهُ يُصَلُونَ عْلَى 
البی 4 وصلا: الله على رسوله محمد رحمته له وحسن ثنائه عليه عند 
ملائکته . والصلاة من الملائکة : الدعاء والاستغفار له . والملفت للنظر أن 
الله لم يقل : والملائکة. وانما أضافهم إلى ذاته بقوله : «ومَلایْکتُ 4 إشارة 
إلى عظيم قدرهم ومزید شرفهم وهذا يستلزم تعظيم النبي بما یصل إليه من 
الدعاء . 

يا با الذین منوا صَلُوا َيِه والصلاة من المزمنین على اي : 


سُوزة الأحزاب ۳ 


الدعاء له بالرحمةء وقد سثل رسول الله من بعض أصحابه: يا رسول الله قد 
علمنا السلام عليك فکیف الصلاة عليك فقال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلی ال محمد كما صلیت على إبراهيم وعلی ال إبراهيم إنك حمید 
مجید وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال 
إبراهيم إنك حميد مجیدہ . 

أما قول المؤمنين: اللهم صل على محمد فمعناہ: يا الله ارحم محمداً 
وعظمه في الدنيا باعلاء ذكره واظهار(۱) دعوته وإبقاء شريعته» وفي الآخرة 
بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته . 

وصلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك حيث اقتدوا بالله 
في مطلق الصلاة, ومكافأة لبعض حقرقه على الخلق لأنه الواسطة العظمى 
في كل نعمة وصلت لهم . 

ؤَوَسلْمُوا ليما أي حیّوا النبي بتحية الإسلام بان تقولوا: السلام 
عليك أيها النبي» ومعنى هذه التحية: أنالك اللہ السلامة من النقائص 
والافات. وأسبغ عليك الحفظ والرعاية والسلامة من كل مكروه حبا وميتاً 
وعند البعث يوم القيامة» وذكر كلمة «تسليماً» للتأكيد. وقيل معنى 
فوَسَلمُوا تسلیما6 أي انقادوا لأوامر النبي ء فالسلام من التسليم وهو الانقياد. 

وقد ورد في الأحاديث الشريفة فضل الصلاة على النبي. فقد قال 
النبى ويل : 

«من صلی عليَ صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلّی عليّ2©9. 

«من صلّی علىّ صلاة صلی الله عليه بها عشرأو0©. 

(۱) إظهار: تقوية وتمکین . 


(۲) رواه الإمام أحمد وابن ماجه . 
(۳) رواء ملم وابو داود والترمذي . 
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شبح الفردات 
تحبا پا دق اش اكد کت 
پذنین : بسدلن. 


جلاییهن : جمع جلاب وهي الملاءة التي تستر بها المرأة جمیع بدنها . 


أدنى : أقرب . 

المرجفون : المشيعون للأخبار الکاذبة , 
لنغرينك بهم : ال لطنك عليهم. 

لا يحاورونك : لا ياكنونك. 


أينما نوا : أبلما وحدوا. 


الساعة : القيامة . 


سورة الاحزات 


وراه ری ھا یکا تخد یرای 
ور نت شود يا لون 
لا الوا راا ات ساد کا ورام فاص لونا 
یلا0 را ربوم شاک تا 
له مرا وگن دوا یی رل 
گنیر © یبای کزان رز 
0 امو را دو رطع 
یعس تا لداب مال 
کہا جهو © اب ادا مت وا توت 
روصت وبا ولیک 
وک ناغفا َي 9 


شن الفردات 

سادتنا : الذین يتولون شژون البلاد من الملوك والولاة. 
فاضلوا السیلا : فاضلونا طرق الخیر والهداية . 
رجیهاً : دا شرف ومنزلة . 

سدیدا : صوابا وصدقا. 


وأشفقن منها : وخفن منها. 


٦٦‏ سُورۃ الاحزاب 


تابع سور الاخزاب 

ثم ين الله بعد ذلك مدی الائم العظیم لمن يؤذي الله ورسوله 
والمؤمنين 

إن الّذِين يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لهم الله في الا وَالآخِرَةٍ وغد لَهُمْ 
غذابا مُھینا. وَالّذين يؤْدُون المؤمنينَ وَالْمُؤْمَاتِ بغیر ما ابو فَقَدْ اخْنْملُوا 
انا انا میاه ١۷(‏ -۸ه). ۱ 

والمراد بإيذاء الله هو فعل الانسان مایکرهه سبحانه من الکفر 
والمعاصي مجازا لاستحالة حقيقة التأذي في حق الله وهذا الایذاء مشل 
قول اليهود: يد الله مغلولة. وقول النصاری: إن الله ثالث ثلائة والمسیح 
ابن الله . وقول المشركين: الملائكة بنات الله والأصنام شرکاژه تعالى . 
وهناك نوع من الایذاء ينه البي يفل فيما يرويه عن ربه: «يقول الله عز 
وجل : يؤذيني ابن آدمء یسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره(۱) ومعنى 
هذا أن بعض العرب قبل الإسلام كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا 
وكذا فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه وانما الفاعل ذلك 
هو الله . 

وأما إيذاء الرسول فيشمل كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال كقولهم فيه 
بأنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون. أو الذين طعنوا فيه حين اتخذ صفية زوجة 
له2"2. آما الافعال فکان یوم أن كسرت رباعيته وشج رأسه يوم معركة أحد. 
(۱) رواه الشيخان البخاري وملم. 
(؟) صفیة بنت زعيم بي النضير من اليهود. ولما فتل سبيت بنته صفية فأرسل النبي بلالا فجاءه 

بها بعد أن كانت موضع تنازع في الغيمة فألقى النبي عليها رداءه ليؤذنها بأنه اختارها لنفه 

ثم خيرها بين الاسلام أو أن تبقى على دينها فاختارت الإسلام واعتقها ثم تزوجها فأثارت 

تجمالها وحكمتها غبرة نسائه فقال بعضهن : تزوج رسول الله يهودية فاذى ذلك الني . 


سُورٰۃ الاحزاب ۷ 


وقد حكم الله على هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله باللعن : أي الطرد 
والابعاد من رحمة الله ثم جعل هذا اللعن يلازمهم في الدنيا والآخرة ليؤكد 
أن لا رجاء في قربهم من الله وسعادتهم برحمته» ولیس هذا قحب بل لهم 
في الآخرة عذاب يهينهم فيه بالخلود فيه وهو عذاب جهنم . 


أما الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات «بغیر ما اكْتَسَبُواه بغير ما عملوا 
وبغير سبب يستحقون بها الأذية ظفْقَدُ اا فقد حملوا أنفسهم 
بهتاناً. والبهتان هو أفحش الكذب وأشنعه كما أنهم اقترفوا (إثماً مبيناً أي 
ذبا واضحاً جليًا . 

فالبهتان في حق المؤمنين والمؤمنات هو أن ينقل عنهم مالم يفعلوه 
على سبيل العيب والتنقص من قدرهم وفضلهم. وممن ینطبق عليهم هذا 
الوصف بعض الجهلة الذين يتنقصون من قدر الصحابة ويعيونهم بما قد 
برأهم الله منه. ويصفونهم بنقيض ما آخبر الله عنهم. فان الله قد أخبر بأنه 
قد رضي عن المهاجرين والأنصار. كما أثنى عليهم وحذر من إيذائهمء 
فليحذر كل من يتطاول عليهم بالطعن. 

وقد روي عن قتادة وهو من أئمة التابعين لصحابة رسول الله قوله : إياكم 
وأذى المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له. 

ولما تحدئت الآيات الابقة عن إيذاء المؤمنين ناسب أن يؤمر المؤمنات 
بأن يرتدين الثياب المحتشمة ہما يمنع عنهن أذى الفسقة وأهل السوء: 


4 ۶ ۶ لكيه د ل و لے لول ۔ تة ۰ 
يا يها البي فل لاواجك وَبَناتِكَ ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عََيْهِنَ من 
جلابیهن ذَلِكَ أذنی أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وكَانَ ال غفورا رَجِيما» ( ۹ ). 


قالله انه ياطت نيه مدا بان بلس آتواجه وبئاتة:ونناء المؤمتين 


A‏ سورة الاحزاب 


بان «یذنین عَلَيْهنْ من جلابیهن4 والجلاییب: جمع جلباب وهو الثوب 
الذي تلبسه المراة فوق ثیابها ویستر جمیع البدن ویعرف حالياً بالملاءة. 
ومعنی یدنین : أي یرخین هذا الثوب ویسدلنه على أجسامهن فیستر الصدر 
ومعظم الوجه ویلوینه فوق الجبین ویعطفنه على الأنف بحيث تظهر عینا 
المرأةء وقال الحسن تغطي نصف وجهها. هذه المبالغة في ستر الوجه 
هو عند تعرضهن للاذی من قبل الفاق أما عند آمن الفتنة فان للمرأة أن 
نظهر وجهها وکفیها وبهذا نطقت الآية الکريمة ولا یدین زِینتهَنْ إلا 
ماهر مها( وفسّر ذلك باظهار الوجه والكفين ذلك دی أن یرفن 
فلا وین 4 أي ذلك التستر باللباس هو آقرب أن یعرفن بالعفة فلا يطمع فیهن 
أهل السوء والفساد بخلاف المتبرجة التي هي عرضة للمعاکسة والطمع فيهاء 
أو ان يعرفن بأنهن حراثر ويتميزن عن الإماء وان الله غفوراً رحيماً» غفوراً 
لما سلف منهن من آثام رحيماً فلا يعاقب التائب عن ذنبه . وأسباب نزول هذه 
الآية أنه كانت المرأة الحرة والامة تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان 
وبين النخيل من غير فرق بينهن ولم يكن قد استحدثت في ذلك الزمن غرف 
ملحقة بالبيوت لذلك الغرض. وكان في المدينة فساق يعاكسون الإماء 
ويتعرضون لهن وربما تعرضوا للحراثره فإذا آلب الفساق يقولون حسبناهن 
إماء فأمر الحرائر أن يخالفن الإماء في الزي والتستر فلا يطمع فيهن أحد. 
فهذا التستر الذي آمر به الإسلام عند استفحال الرذيلة هو الذي يصون 
المرأة ويحفظ لها شرفها وكرامتها وعفتهاء فاللباس الذي تلبسه المرأة في 
العالم الغربي والذي بدأ يتسرب إلى العالم الإسلامي من لباس شفاف ضيق 
يبرز محاسن الجسم مع إبراز الأذرع والسیقان وقسمٍ من الأفخاذ مع التفنن 
في تسريح الشعر واستعمال أنواع العطور المثيرة كل ذلك مما يفتح باب 
الإغراء على مصراعيه ويحدو بالفساق وأصحاب الفواحش بأن يعتدوا على 


سُورة الاحزاب 1۹ 


المرأة بالمعاکسة والخطف والاغتصاب. أو یفرونها بالانحراف ویسلبونها أعز 
ما تملك في هذه الحياة. وهذا ما یحصل حاليًا في كل دول العالم بحالات 
كثيرة تثیر المخاوف. 

وبعد أن أمر الله المؤمنات بالتستر والاحتشام أنذر سبحانه المنافقين 
والفسقة بسوء المصير إذا لم يكفوا عن إيذائهم للمؤمنين : 


لبن لم ينه » المناؤشون وَالْذين في لوبهم مرّض َالْمُرْجِمُون في 
المدينة لتفرینك بهم ؛ ۳ لا یجاوروئك فيها الا فلبلا. مَلمُوئین أبتمَا قفرا 
ادوا ولوا نفیلا. سه اللہ في الذین لوا من قبل وَلَنْ تج لِسْسْة الله 
تبدیلا) .)۲-٩۰(‏ 


اللہ سبحانه يقول: لین لم به المنافقون4 ئن: اللام لام القسمء 
والمنافقون هم الذين يبطنون الکفر ویظهرون الاسلام این في قلوبهم 
مَرَض) وهم أصحاب الفواحش الذين كانوا بتحرشون بنساء المدينة حبّا في 
الفجور «والمرجِمُونَ في المدينة والارجاف: إشاعة الکذب والباطل. وقد 
كان هؤلاء المرجفون يخبرون الناس عن سرایا(') المسلمين بأنهم هزموا 
وتارة بانهم قتلوا. ومعنی ما سبق : آقسم إن لم يكف المنافقون والزناة 
واصحاب الاشاعات والاخبار الکاذبة عن عدائهم للمسلمین لنفرينك 
بهم» هذه الجملة جواب القسم. أي لنسلطنك علیهم فتستاصلهم بالقتل» 
أو لنحرضنك علیهم بحيث تضطرهم إلى الجلاء عن المدينة لثم 
لا یجاوروك فيها إلا فیا اي ثم لايكون لهم بقاء بجوارك في المدينة إلا 


(۱) سرایا: مفردها سرية وهي قطعة من الجیش ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة وقيل هي من 
الخیل نحو آربعمائة مموا بذلك لانهم یکونون خلاصة العسکر وخیارهم من الشي» السري 
النفیس . 


.۷ سُورة الاحزاب 
عدداً قلیلا منهم. أو زمناً قلیلا ریلما يتأهبون للخروج منها «ملْوین» 
مطرودین من رحمة الله اينما تقو أخذوا توا تن أينما وجدوا أسروا 
وأخذوا على وجه الغلبة والقهر وقّلوا أبلغ قتل 

7و۷ 
خلقه مع الذین نافقوا الأنبياء من قبل » أن يسلط الله عليهم اهل الایمان 
فیذلوهم ویقهروهم ویجلوهم عن دیارهم ول نجد لسن الله تبدیلاه ولن 
تجد يا محمد لطريقة الله التي سنها في خلقه تغييراً. 

هؤلاء هم الطابور الخامس الذي يشيع في الامة الفساد ویبث فیها روح 
الهزيمة ويوهن العقيدة. هؤلاء إن لم یکفوا عن مؤامراتهم الدنيئة فهم أحرى 


وبعد تهديد المنافقين والزناة ودعاة الهزيمة بسوء المصير نرى بعضهم 
يسأل عن القيامة وموعدها استبعاداً لحصولها فيأتي الرد عليهم واضحاً مقترناً 
بیان العاقبة الوخيمة التي ستحل بالكافرين يوم القيامة : 

يأك الس غن الساعَةٍ قُل نما لها عند الله وَمَا يُذريك لعل 
السَاعَةَ تَكُونُ قريباً. إن الله لَعْنَ الكَافِرِينَ وا لَهُمْ سَعیرا. خالدین فِيهًا 
بد لا يَجدُون ولا ولا نُصیرا. یوم تقلب وجوههم في الثارٍ یقولون يا ْنَا أطغنا 
الله وَأَطَعْنًا الرمُولا6 (11-1۳) . 


الساعة: هي القيامف. فقد كان المشركون يسألون رسول الله عن وقت 
قيامها استعجالاً على سبيل الاستهزاء فل نما لها عند الله اي قل لهم 
يا محمد: إن علم القيامة عند الله لا يعلم وقت قيامها غيره وما يُدْرِيكَ لَعْلّ 
السَاعَةَ تَكُونُ قریبا4 أي وما يعلمك وما يدريك بها أحد. والمعنى على 


سُورَة الاحزاب ۷۱ 


النفي . لعل القيامة قد قرب وقتهاء وفي هذا الرد تهديد ووعيد للمنكرين لها 
إن الله عن الکافرین» إن الله طرد الکافرین من رحمته لوَأَعَدٌ هم 
سعيراً» وهی لهم في الاخرة ناراً شديدة الاتقاء لیعذبوا بها خالدین فِيهَا 
بدا ماكثين في عذاب النار أبداً إلى غير نهاية لا يَجدونَ وی لا يجدون 
صاحباً أو قريباً يستنقذهم من عذاب النار ولا نصیراً4 ولا احد ينصرهم 
رکوس عقاب لك ويل تب زفقي شاه أي نطب من باعي 
إلى أخرى ليذوقوا العذاب من الناحيتين. وخصصت الوجوه لان الوجه أكرم 
موضع للإنسان من جسده «یقولون: یا لیا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرسولا4 
يا ليتنا أطعنا الله فى الدنیا وأطعنا رسوله محمداً فيما جاءنا به من عند الله 
لنكون من أهل الجنة . 

ثم يبين القران أسباب الضلال الذي أوردهم هذا العذاب: 

«وقَالوا ربا إا ْنا سادا وَكُيرَاءَنا نأضلونا السبیلا. ریا آتھم 
ضِعْفَيْنِ من الْعذاب والْعَنْهُمْ لعا كبيرأ» (۷٦۔ .)٥۸‏ 


لقد اعترفوا بأنهم أطاعوا سادتهم. وهم ملوكهم وولاتهم. كما أطاعوا 
كبراءهم وهم زعماؤهم. وطاعتهم كانت بامتثال أمرهم والاقتداء بهم. 
وتقليدهم تقليداً اعمی (ِفَأَضَلُونا السّبيلا4 اي فأبعدوهم عن طريق الحق 
والهدى وربا آتهم ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ» هذا هودعاء الكافرين على 
سادتهم وكبرائهم. أي فن من العذاب مثليْ عذابنا الذي تعذينا به 
لِوَالْعْنَهُمُ نا كبيرأ واطردهم من رحمتك واخزهم خزياً كبيراً بمقدار 
إلمھم وجرمهم . 

هذا الهدي الرباني حرب على الديكتاتورية الطاغية وعبادة الشخصية 
التي أدت إلى إضعاف الامة ومعاناتھا ألواناً من الشقاء والتعاسة . 


۷۲ سُورة الاحزاب 


فکم من الملوك والامراء والزعماء الذين استباحوا الظلم والمنکرات 
وساروا على طریق الضلال غير مراعين حرمة لدين أو ضمير فاطاعتهم 
شعوبهم طاعة عمیاء فكان مصیرهم الخسران والضیاع . 

فالاسلام جاء بثورة على الحکام الظالمین الضالین ونبّه الشعوب بأن 
تقف سدا آمام تصرفاتهم الرعناء وألا تطیعهم وتجاریهم في ضلالهم وأنه 
لا ينفعهم العذر يوم القيامة بأنهم كانوا أداة طيعة في أيديهم فکلهم في 
العذاب سواء . 

وبعد أن حذر القرآن الكافرين من طاعة رؤسائهم انتقل إلى تحذير 
المؤمنين من إيذاء رسول الله بأي نوع من الإيذاء: 

یا اها الّذِين آمنوا لاتکونوا لین آذوا مُوسَى براه اله با الوا 
وکان عند الله وَجيهاً. يا أيُهَا الّذِين آمنوا اقوا الله وَفُولُوا فَؤْلاً سَدِيداً. 
يُصْلِحْ لَكُمْ اغمالکم ویر تکم دنوبکم وَمَنْ بطم الله وَرَسُولَه فقذ فاز فؤزاً 
عَظِيماً» (۹٦۔۷۱).‏ 

فاللّه سبحانه يخاطب المؤمنين بأن لا يؤذوا رسول الله محمد بقول 
يكرهه منهم. ولا بفعل لا یحبه. ولا یکونوا أمثال الذین آذوا موسی نبي الله 
فرموه بعیب في جسده كذباً وباطلا فبرأه ال مما نسبوه إليه ان عند الله 
زجيهاً) والوجیه عند الله العظیم القدر الرفيع المنزلة. 

وما أوذي به النبي ی على ما رواه الرواة أنه قشم قسماً أي نصيباً من 
الغنائم ۔ فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فغضب النبي من 
ذلك وقال: يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. 


وأما الأذى الذي تعرض له موسى من قومه فقد روي في ذلك حديث 


سُورٰۃ الاحزاب ۷۳ 


عن النبي ی قوله : «إن موسی عليه السلام کان رجلا حیباً ستيراً لا یری من 
جلده شيء استحياءً منه فآذاه من اذاه من بني إسرائيل فقالوا ما یتستر هذا 
التستر الا من عيب في جلده إما برص وإما إدرة“ واما آفةء وان الله اراد أن 
يبرئه مما قالوا لموسى . فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على حجر واغتسل. فلما 
فرغ أقبل على ثيابه لیاعذماء وان الحجر عدا بثوبه فاعذ موسى عصاه 
وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر, ثوبي حجر «أي دع ثوبي يا حجره 
الله مما یقولون,(). 


ومما آذاه قومه هو اتهامهم له عندما مات هارون وهو معه فوق الجبل بأنه 
قد قتله . 


تم يقول تعالی : يا با الّذِين آمنوا تقو الل والتقوی هي أن بحذروا 
غضب الله وعقابه في کل ما یاتون ویذرون من الافعال والاقوال ومن ذلك 
تناول سيرة النبي یل ہما يؤذيه وبما هوبري» منه «وَفولوا فو سَدِيداً» 
والقول السدید هو قول الصدق والحق والصواب. واللّه يعدهم أنهم إن فعلوا 
ذلك بقوله هِيضْلِحٌ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ4 اي یوفقهم الله لصالح الاعمال. واضافة 
إلى ذلك ویر کم دنوتکم4 اي ویعف عن ذنوبكم فلا يعاقبكم علیها 
ومن بطع الله وَرَسُولَهُ4 باتباع ما أمرا به واجتناب ما نهیا عنه «فقذ از فوا 
عظيما) فقد ظفر بالكرامة العظمى عند الله . 


ثم يبن القرآن عظمة التکالیف الشرعية التي وضعها الله للناس : 


(۱) إدرة: انتفاخ في الخصية . 
)۳ رواء البخاري . 


Vt‏ مُورة الاحزاب 

إا عرضنا الآمَانةَ على السّموات والارض والجبال أن أن بَخملنها 
وَأفْفْفن منها وَحَمَلَهَا الإنَْان اه کان ظَلُوماً جَهُولاً» (۷۲) . 

المراد بالامانة : الطاعةء طاعة الله من أمر ونهي والتكاليف الشرعية التي 
فرضها على الانسان. وَشَرْحٌ الله كله أمانة اثتمنه عليه ودعاه للمحافظة عليه 
وأدائه بغير إخلال بشيء من حقوقه . 

لقد عرض الله الامانة على السموات والارض والجبال قبل أن يعرضها 
على ادم وذريته فلم تطقھاء فقال لادم : إني عرضت الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فلم تطقهاء فهل أنت آخذ ہما فيها؟ قال يا رب وما فيها؟ 
قال: إن أحسنت جزیت. وان اسات عوقبت. فأخذها ادم فتحملهاء 
فما مكث آدم في الجنة ال مقدار ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى 
عمل بالمعصية فأخرج منها. 

وعرض الأمانة على السموات والأرض والجبال هومن قبيل ضرب 
الامثال. أي أنها على كبر أجرامها لوأنها بحيث يجوز تكليفها بالفرائض 
اة لتقل عليها تحملها لما فيها من الثواب والعقاب. وقيل: يجوز أن 
يكون الله قد خلق لها إدراكا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فخافت منها؛ 
وامتنعت عن تحملها لا امتناع استكبار وعصيان ولكن امتناع استصغار 
لأنفسهن. وامتناع خشية لان العرض كان تخييراً لا إلزاماء وحملها الانسان 
ليظهر الله فضله على الخلائق تشريفاً لهء ولقد جاء في القرآن: «وَلْفَدْ کر 
بي آم وَحَملنَاهُم في اسر خر وفضاناهم غلی کی يمن غَلفا 
تفضيلا» . 

فنا كلف بهالانسان بقع من عم ول محمله أن عرض على أعظم 
ما خلق الله من الاجرام السماوية والارض طفَأَبيْنَ أن یَحملنهاه فاعرضن 


سُورة الاحزاب Vo‏ 


عن حملها شقن منها4 خفن من تحمل الأمانة لوَحَمَلَهَا الإنسَانُ» أي 
قبل تحملها والقيام بهاء وعبّر عن قبولها بالحمل لابراز معنی الصعوبة في 
القيام بها بجعلها من قبیل الاجسام الثقيلة الہ کان ظلوماً جَهُولاً4 وصف 
الإنسان بالظلم لكونه تاركاً لأداء الأمانة والقيام بحقهاء وبالجهل لجهله 
ما يسعده مع قدرته على أدائها . 

ويختم الله هذه السورة بتحذير المنافقين والمشركين من مغبة كفرهم مع 
تبشير المؤمنين بحسن العاقبة : 

ِلِيُعَذْتَ اللهُ المنافقین والمنافقات وَالْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ویو الله 
عَلَى الممنین وَالمِؤْمنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورأً رحيمأً) (۷۳). 

ليعذب: اللام للعاقبة أي كان عاقبة حمل الانسان للأمانة أن يعذب 
اللہ المنافقين والمشركين لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن طاعة اللّه. 
«ویتوب اللهُ عَلَى المؤمنينَ4 أي يقبل الله توبة المؤمنين ويغفر لهم لأنهم 
أدوا الأمانة حقها ركان الله غفورا رَحيماً» غفوراً لذنوب المؤمنين 
والمؤمنات رحیماً أن یعذبهم بها بعد توبتهم منها. 
الآخرة متوافقة مع مطلعها الذي فيه النهي عن طاعتهم . 


۷۹ 


وسكا 


هذه السورة من السور التي تهتم بموضوع العقيدة الإسلامية في تقرير 
وحدانیة الله ووجود اليوم الآخر وإثبات نبوة محمد کا . 

سمیت هذه السورة بسورة سب لان فا قصة ال مدينة سب الذین 
أعطاهم الله كثيراً من النعم فأبطرتهم النعمة وكذبوا رسل الله فجازاهم الله 
بما يجازي كل كفور بأن أرسل عليهم سيلا جارفاً دمر السد الذي كانوا 
يسقون منه مزروعاتهم وجرف بالتالي بيوتهم واشجارهم. فاجدبت أرضهم 
بعد خراب السد وتفرقوا بعد ذلك في البلاد المجاورة كل تفرق. 

وتتحدث السورة عن بعض أنبياء بني إسرائيل الذين فاموا بواجب الشكر 
للّه فتخص داود وسليمان بالذكر. وتذكر النعم والمعجزات التي خصهم الله 
بها. 

وتذكر السورة أن المترفين في كل أمة أعداء الرسل وأعداء كل إصلاح 
لاعتزازهم بأموالهم وارلادمم واعتقادهم أن ما آتاهم الله من النعم هو يسبب 
رضاء الله عليهم فت فتنفي السورة هذا الوهم الباطل . 

وتذكر السورة إنكار المشركين للقرآن بانه منزل من عند الله وانکارهم 
لنبوة محمد الذي يتهمونه بالجنون وأنه يريد أن يصدهم عن دين الآباء فتأمر 
السورة المشرکین بان يلتزموا جادة العفل ویفکروا : في آمر نبوته. وهو لم یعهد 
ولم بشاهد به جنون بل هو رسول من له لهم لهدابتهم 


۷۷ 
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صراط : طریق. 

الحمید : ۱ د في جمیع شوونه . 

مرفتم کل مُمَرّق : قطعتم وصرتم رفاتاً وتراباً. 

أفترى : اختلق کذباًرالهمزة للامتفهام أصله اافتری) . 

جنه : جنون. 

منیب : راجع إلى ربه بالتوية مطیع له . 

اوي معه : رجعي معه اليح ورددیه . 

وألا له الحدید : جملاه ليناً في يده كالشمع او العجین . 

سابغات : جمع سابغة وهي الدرع التي تخطي المقاتل غطاءً وافيا. 

وَقَدّر في السرّد : أحكم صنعتك في نسج الدروع واجعلها على قدر الحاجة. 


۷۹ 


و ہے سے سے 


سوره سكم 
ایضتکاح و دروس 


تستهل هذه السورة بالثناء على الله الذي له ما في السموات وما في 
الارض : ۱ 

«الحْمَدٌ لله الذي لَهُ ما في السضوات وَمَا في الأرْض وَلَهُ الْحَمْدُ في 
الاجرة َه الحكيمٌ الخبيرٌ. یم نیج في الازض وَمَا يَخُرُح بنْهَا 
ما رل من السّمَاءِ وَمَا یمر فيه وَهْوَ الرّحيم لور (۲-۱). 

فإالْحمْدُ لله هو الثناء عليه بتمجيده وتعظیمه وشکره . والحمد والشکر 
متقاربان والحمد آعم . فالشکر لا يقال إلا في مقابلة نعمة. والحمد قد یکون 
شکراً للنعمة وقد يكون للثناء على شخص ابتداء. فحمد الله هو الثناء علیه, 
ویکون شكراً لنعمه التي شملت کل ما في الوجود. 

فالله لما عم عجز خلقه عن کنه حمده خبة نفسه فقال: «الحمد لله 
وأمرهم أن یجمدوه بحمد موافق لحمده لأنه سبحانه له ما في السموات 
ما في الأرض) خلقاً وملكا وتدبيراً وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخِرّةِ» وله الثناء في 
الآخرة وهي دار البقاء يوم القيامة التي ينقسم فيها الناس بين منعم ومعذب 
جسب أعمالهم ظوَهُوْ الحَكِيمٌ الخبيرٌ» وهو الحكيم في تدبير خلقه» الخبير 
ہما عملوا وبما يصلحهم . 

یم ايلج في الارض 4 أي يعلم اله ما يدخل في الأارض من 
حبوب النبات والزواحف وما يتراكم في جوفها من أموات وما يتسرب داخلها 
من مياه طومًا یخرج منها) كما يعلم سبحانه ما يخرج من الارض من شجر 
ونبات وعیون ماء وبراكين ونفط ومعادن مختلفة ما بل مِنْ السْمَاء4 


۸۰ شورة سا 
ويعلم الله ما ینزل من السماء من أمطار وثلوج ونيازك واشعاعات مختلفة 
وما یمر فيها) أي ويعلم ما يصعد في السماء من الملائكة وأرواح العباد 
وأعمالهم. وما يصعد فیها من أبخرة ودخان وما استحدثه الانسان للصعود في 
طبقات الجو. 

فالقرآن وصف علم الله الشامل بکلمات قليلة تشهد بمصدره الالهي 
فمثل هذا الوصف لا يخطر في عقل بشر ولا هو من طبيعة تفکیره. هذا مع 
العلم أن اهل الارض لو وقفوا حیاتهم یرصدون ویحصون ما ذکره القران 
لاعجزهم تتبعه واحصاژه . 

ويتابع القرآن تصویر علم الله المحيط بالکون مع التأكيد على حصول 
القيامة : 

«وفال الذين کَفرُوا لا تین الساعة فل بلی وَرَيي اكم الم القيْب 
لایر عَنْهُ مال در في السّموات ولا في الآرْض ولا أَصْفَم مِنْ دك 
ولا كبر إلا في کتاب مين (۳). 

والساعة هنا: هي القيامة. لقد آنکر الکفار حصولها. واستعجلوا قیامها 
استهزاء بها وتكذيياً فلْ: بلی وبي تانكم قل لهم أيها الرسول - 
أقسم بربي لتأتینکم والقسم هنا توكيد لحصولها وأنها كائنة لا محالة «عالم 
العَيْب» فالله يعلم ما يغيب عن حواس الناس وعقولهم. ولا يعلم مجيء 
القيامة أحد سواہ ہلا یرب غن6 لا يغيب عنه «مثقال درو زنة ذرةء 
والذرة أصغر جزء في أي عنصر من العناصر”) «في السموات ولا في 
الأزض 4 اي کاثناً ما كان وجود هذه الذرة سواء في السموات أو في الأرض 


(۱) قبل أن تتكشف حقائق الذرة كان الأقدمون يعرفون الذرة بأنها ما يرى في شعاع الشمس 
الداخل من النافذة من دقيق الغبار. 


سُورّة سب ۸۱ 
ولا أكبر منها الا في تاب مبین4 الا ويعلمه الله وهو مدوّن في اللوح 
المحفوظ . واللوح المحفوظ يوصف بأنه مستودع لما كان ویکون مما يعلمه 
الله ودر أن يعمله. 


وقفة عند قوله تعالی : ولا أَصْعْرٌ بن َلك في الكلام عن الذرة» وفي 
هذا التعبير إعجاز وسبق علمي للقرآن, فمنذ آربعة عشر قرناً عهد نزول 
القرآن كان الاعتقاد الائد أن الذرة هي اصغر جزء في عنصر ما وأن الذرة 
غير قابلة للتجزئة. وظل هذا الاعتقاد سائداً إلى القرن التاسع عشرء ومن 
بعدها, وخلال عشرات السنین الماضية حول كثير من رجال الطبيعة 
اهتمامهم إلى مشكلة تقسیم الذرة ووفقوا إلى ذلك ووجدوها تحنوي على 
الدقائق الاتية: البروتون - النیوترون - الالکترون. فکلمة (أصغر) من الذرة 
في الآية تبز علمي بتجزئة الذرة ووجود ما هو أصغر منها. 


والملفت للنظر في معرض الكلام عن الذرة قوله تعالى : في السموات 
ولا في الأزض » اي أن خواص الذرة لاي عنصر ما في السماوات هو مثيل 
لما هو كائن في الارض . وهذه حقيقة علمية. فقد اكتشف العلماء أن في 
الشمس التي تعتبر نجماً كسائر نجوم السماء عشرات العناصر الموجودة في 
الارض مثل الهيدروجين والكربون والآزوت والاوکسجین والفوسفور وغیر 
ذلك من العناصر وكل من هذه العناصر لها ذرات. بالاضافة إلى كواكب 
السماء التي تمائل في عناصرها الكوكب الارضي . 


وبعد أن بيّن القرآن مدى علم الله انتقل إلى بيان الحکمة الإلهية من 
وجود الآخرة : 


۸۲ مُورَة با 

ليزي الْذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ أُولَبِكَ لَهُم مَلفرة ور 
ریم و وه أولبك لَهمْ عَذَابٌ بن رج ألِيم. 
ری اين أوتوا للم الذي انز لك من رَبك هو الق وَيَهدِي إلى 
صراط العَريز الْحَمِيدِ» (4 -5). 

فالله سبحانه یقول : يجري الذین آمنوا وَعَملُوا الالخات» أي 
ليثيب الذين صدّقوا بوحدانية الله ونبوة محمد وعملوا بما امرهم الله ورسوله 
وانتهوا عما نهاهم عنه لأُولَئِكَ لَهُم مَعْفرة أي لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم 
«وَررف كريم» وعيش هنيء في الجنة. 

«والذين سَعُوَا في آيَاتِنَاه والذين عملوا على إبطال آیات الله وصد 
ومقدرين عجزنا بأنا لا نقدر عليهم «اوليك لَهُمْ عَذَابٌ من رجز لیم » أولنك 
لهم أسوأ العذاب المژلم . 


ؤرَيَرَى این روا الم قبل هم مؤضو اهل الکتاب, وقيل هم 
أصحاب رسول الله ومن شایعهم من علماء الأمة » والاية تشمل کل ذي علم 
«الذي أنزل ی من رَبْكَ هُو الح اي الذي انزل عليك يا محمد من 
القرآن هو الحق الذي لا ريب فيه لوَيَهْدِي إلى صراط العَزِيزٍ الْحَمیدِ4 
ويهدي إلى طریق الله الغالب کل شيء المستحق لکل ثناء 

نعم إن الذين أوتوا العلم يعلمون أن ماجاء به محمد من الدين 
هو الحق. فما كانت عليه العرب من تشريعات فاسدة وعقائد بالیف 
وما كانت عليه الأديان من تناقض واختلاف. وما جاء به الإسلام من حقائق 
حول الألوهية وحول ما اختلفت به الأديان» وما سنه من عبادات تهذب 
الإنسان وتشريعات عادلة تتناول الأسرة والعلاقات العامة ونظام الحكم 


وة با ۸۳ 


والتصرف في الأموال کل ذلك دلائل واضحة على أن القرآن هو حق وأنه 
صادر من عند الله . 

ثم يعرض القرآن شبهات الكفار على حصول القيامة وبعث الناس أحياءً 
للحساب: 

فان این کفروا هل تلم على رل یم مرم كل مر 
نکم لفي حل جَدِيدٍ. أفترى عَلَى الله كِب ام په جن بل الِّينَ لبون 
بالآخرَةٍ في اعد اب وَالضّلال البْعیدِ4 (۸-۷). 

فالذين كفروا أنكروا البعث والقيامة. وکان یقول بعضهم بعض 
انور : وهل تلم عَلَى رجل, 4 يعنون به محمداً پ5 بتکم إذا مُرْفتم 
کل مُمَزْقِ4 یخبرکم ویحدثکم بانکم إذا متم وفرقت اجسادکم کل تفريق 
وصارت تراباً وحطاماً فل البلى نکم في حلي جَديدٍ» اي إنكم لتبعنون 
من قبوركم أحياء وتنشأون خلقاً جديداً وا على الله ۾ كذباً» أي 
أهو كاذب فیما نسبه إلى ربه من إحيائه للموتى اَم به جنة4 أم به جنون 
بحيث لا يعقل ما يقوله «إبّل این لا یوون بالآخرة» بل: اداة للإضراب 
تبطل المعنى الذي قبلها وترد على ما بعدهاء أي ليس الأمر كما يزعمون من 
أن محمداً كاذب أو مجنون. بل الذين يجحدون البعث ولا يصدقون بالآخرة 
هم في داب وَالصّلال ابيد أي مصيرهم في العذاب الدائم في 
الآخرة وهم اليوم في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد وتقديم العذاب 
على ما يوجبه وهو الضلال للمسارعة إلى بيان ما يسوؤهم . 

ثم يلفت القرآن الأنظار إلى مظاهر القدرة الإلّهية القادرة على كل شيء: 


«افلم یروا إلى ما بین أيديهم وَمَا خَلْفَهُم من السماء والأزض إِنْ نا 
تخبف بهم الازض أو نُسْقط عَلَنِهِمْ كفا من السْمَاءٍ إن في ذَلِكَ لاية لکل 


۸٤‏ زا 
عبد مُنيب» (۹). 


والمعنی : أعموا فلم ینظروا إلى ما هو آمامهم وما هو وراءھم من 
السمَاء والأزض 4 فیروا ما في السماء من کواکب ونجوم؛ وما في الأرض 
من جبال وسهول وأنهار وبحار وأصناف النبات والحیوان فیستدلوا بذلك على 
عظم قدرة الله القادرة على إحياء الموتی إن شا نف بهم الازض4 إن 
یشا الله يضف بهم الارض بان یجعلها تغور بهم وتفیبهم فيها أو نسقط 
عَلَيْهُمْ كفا من السَماء4 أو يسقط الله عليهم قطعاً من اجرام السماء 
كالنيازك تهلکهم أو بقطع من النار تحرقهم اد في ول اہ إن في ذلك 
لدلالة ظاهرة لكل ع ميب لكل عبد تائب رجاع إلى الله بقلبه منتفع 
بفكره ه في حجج الله وایاته, معترف بوحدانیته, مذعن لطاعته . 

وبعد أن , بین القرآن أن من ينتفع بآيات الله هو من ينيب إلى الله ذكر من 
هؤلاء المنيبين داود عليه السلام : 

ولذ آنینا ذاوة نا فضلا یا جبال أوَبِي مَمَہُ وَالطَيرَوَألنا له الخدید. آن 
امل ابات وَفدر في السسرد وَاغملوا الحا إني يما تفملون 
بصیر6 (۱۱-۱۰). 

فاللّه سبحانه يقول: ولد آنينا داو منا فضا واللّه: قد اعطینا 
داود ما فضلا, والفضل الذي اعطاه الله لداود کثیر : ویشمل یوق وکتاب 
الزبور - المعروف بالمزامیر - والملك والصوت یه یا جِبَالُ وبي مَعَْهُ4 
يا جبال ربعي معه التسبیح . ومعنی تسبيح الجبال: : أن الله يخلق فیها تسبيحاً 
لە فیسمع منها ما يسمع من المسبح لله لیر أي وامر الله الطير أن 


(۱) ولقد: اللام الداخلة على قد موطئة لقسم محذوف وقد للتوكيد . 


ورف تا ۸۰ 


تسبح مع داود وترجع تسبیحه إذا شرع في تسبیح الله . وتسبیح الله هو تنزیهه 
عن النقصان وبراءته من السوء وتقدیسه ونمجیده . 

فالقرآن يذكر من فضل الله على داود أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في 
عبادة الله أن انزاحت الحجب بينه وبين الکائشات فتجاوبت معه الجبال 
والطیر في تسبیح الخالق جل وعلاء وأدرك داود هذا التسبیح وسمعه ہما 
اعطاه اللّه من إشراق وصفاء روحي . هذا مع العلم أن الجبال والطیر وکل 
شيء في الکون يسبح الخالق كما جاء في القرآن . 

ْح له" السُمواتُ السبع والأرض وَمَنْ فبهنْ وان من شيء ال 
یب بحَمْده ولکن لا تفقهون تسبیحهم . . .4 (الاسراء: 46). 


وجاء في القرآن : (وَالَيِرٌ ضافات کل قد عَلِمَ صَلاَُ ونبیحهٌ» النور 


فاذا كان كل شيء في الکون يبح الخالق ويمجده» فما احری وأجدر 
بالانسان الذي کرمه الله وفضله على كثير من خلقه أن یتجاوب مع الکون 
وأن یکون في مقدمة الذین بسبحون الخالق ویقدسونه. 

ويتابع القرآن ذکر ما خص الله به داود من المعجزات: را له 
الحَدِيدُه أي جعل الله الحدید ليناً في يده کالشمع أو العجین یتصرف فيه 
كيف يشاء من غير إحماء بنار أو ضرب بمطرقة معجزة له فان اغمل 
سَابِعْاتَ» أي اعمل دروعاً واسعة تحمي من بأس الأعداء هدز في 
الشَرّدِ»ه السرد: نسج حَلّق الدروع. أي أحكم نسجها بتداخل حلقاتها على 
مقادیر متناسبة. فلا تعمل حلقاتها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على 


(۱) له: اي لله سبحانه. 


كم سُورَة سا 
الدفاع ولا تعملها كبيرة فنثقل على لابسها ويناله الأذى من خلال حلقاتها. 
وداود أول من اتخذ الدروع حلقات() وكانت قبل ذلك صفائح ثقالاء وهذا 
النوع من الدروع لا يعوق لابسها عن الحركة كما يعوق الدرع الذي یتکون 
من صفيحة واحدة وَاعْمَلوا صَالِحا» والصلاح ضد الفساد كما جعله القران 
مقابل السيئةء فالعمل الصالح هو العمل النافع الذي فيه الخير للإنسان 
ولمجتمعه . 

تامل كيف أن الله بعد أن أوصى داود بصنع الدروع أمره وأمر أتباعه 
بالعمل الصالح لخیر دنياهم وآخرتھم لان الدنيا والآخرة مترابطان في نظر 
الدين کل منهما تکمل الاخری. فكما أن القوة العسكرية تحمي الامة من 
الأعداء وتقیها ذل الاستعمار فکذلك الایمان والعمل الصالح یصلح الامة 
ويحول بينها وبين الفساد. 


(۱) يروى أن داود کان يتتكر ویسال الناس عن حاله فعرض له ملك في صورة إنان فأله عن 
داود فقال: عم العبد لولا خلة فيه فقال: وما هي ؟ فقال يرتزق من بيت المال ولو أكل من 
عمل يده تمت نضائله. فدعا الله فعلمه صنعة الدروع . وروي عن الي محمد ل فوله: 
إن داود كان لا يأكل الا من عمل يده. 


سُورة با ۸۷ 
رات 
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ا تکام روت اد ورد کش 
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مهن © کاس تکوم ماع ین 
عد ۳ موه رها ۳ 
شتبيح الضرقات 
عُدُُها شهر : أي سير الريح من الصباح إلى الزوال مسيرة شهر للسائر المجد. 
رواحها شهر : أي سيرها من الزوال إلى الغروب مسيرة شهر. 


اسلا : أذينا. 
عين القطر : عين النحاس المذاب . 
یزغ : بعدل۔ 


محاریب : قصور وماجد. 

جفان : جمع جفنة وهي القصعة التي یڑکل فيها. 
الجواب : الحیاض الکبيرة. 

دور زاسیات : آنية يطبخ فیها ابتة على المواقد لعظمها. 
دابة الأرض : سوسة تأکل الخشب تسمی الارضة. 
منساته : عصاه. 

جتان : بستانان. 


۸۸ سورة سا 
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اگ 


فاعرضوا : مالواعن شكر الله وكذبوا رسله. 

العرم : اسم للد أو للسیل أو للمطر الشدید . 

أل خْمْطٍ : کل نبت مر حامض تعافه النفس . 

اٹل : شجر يشبه شجر الطرفاء. 

بذر : شجر النبق. 

قرى ظاهرة : قری متواصلة من الیمن إلى الشام . 

قدّرنا فیها السیر : حددنا مسافات السیر بینها بمراحل متقاربة لا یحتاج المسافر إلى زاد. 
فجعلناهم أحاديث : أي صیرهم الله احادیث للناس یعتبر بها . 

راهم کل مُمَزّق : فرقناهم في البلاد كل تفريق . 

صبّار : المبالغ في الصبر أي الذي يصبر عن المعاصي . 


من سُلْطَانِ : من تسلط عليهم بالوسوسة والاغراء. 
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اج وة ست 


وبعد الکلام عن داود عليه السلام تتحدث الآيات عن ابنه سلیمان 
e‏ 


الجن من یل تنب E‏ مه مور 
السمیر . عون له ما يَشَاءُ من محَارِيب وتمئیل زجقان کالجوّاب وفدُور 
زاسیّات آعْمَلُوا آل داو شکرا وَقَلِيلُ من عبایق الشكُورٌ» (۱۲ -۱۳). 

فاللّه سبحانه بقول: «وَسَْیمان الرِيحَ عُدُوْهَا هر اي وسخر الله 
لسلیمان الریح تجري بامره فتنقله مع جنوده إلى حيث يشاء من البلدان؛ 
فتقطع في سيرها من الصباح إلى الظهر المسافة التي بقطعها الساثر المجد 
في سيره مدة شهر لوَرَوَاحَهًا هر وتسیر به الریح من الظهر إلى الغروب 
مسيرة شهر. أي أن الریح تقطم بسلیمان في يوم المدة التي بقطعها الساثر 
في شهرین . 

أما كيفية تنقل سلیمان مع جنوده» سواء أكان جالساً على بساط أو مركب 
كما ذكر بعض المفسرین. فهذا ممالم يشر إليه القران, وعلی هذا 
فلا یحسن أن نحدّد نوع المرکوب الذي يسير بواسطة الریح الذي كان یئل 
سليمان وجنوده. وتسخير الريح لسليمان هومن ن المعجزات التي خصه الله 
بهاء واليوم قد وفق الله الانسان بعد جهود مريرة إلى تسخير الريح في تنقلاته 
فاخترع الطائرة النفائه التي تنقله إلى أقاصي المعمورة في أيام كان في 
الماضي يقطعها في أشهر. 

وَوَأْسَلْنَا له عَيْنَ القطره أي وجعل الله له النحاس الذائب يسيل من 


۰ شوه با 


عين کانه عين ماء رم الجنْ مَنْ يَعْمَلُ بين يدب اي وسخر الله لسليمان 
من الجن من يعمل له البنایات وغیرها بدن رب بأمره تعالى الجن أن 
يطيعوا سليمان (وَمَنْ بر مِنْهِمْ عَنْ 4 ومن يعدل من الجن عن أمر الله 
فيمتنع عن طاعة سليمان نف من عَذَابٍ السّعِيرٍ» أي يذيقه الله سبحانه 
عذاب نار جهنم الموقدة في الآخرة» وقيل ذلك في الدنيا وذلك أن الله وكل 
بالجن ملكا بيده سوط من نار فمن استعصى عن أمر سليمان ضربه الملك 
بذلك السوط ضربة من حيث لا یراہ تعذيباً له. 9ِيَعْمَلُونَ له ما ياء مِنْ 
محاریب4 محاريب: جمع محراب. ويطلق على صدر البيت» والمسجد. 
والقصر. والبناء الحسن المرتفع» وكان مما عمل الجن لسليمان بيت 
المقدس «وتمائیل» كما عمل الجن لسلیمان تمائیل من نحاس ورخام 
وزجاج للحيوانات والطيور وغيرها وجمان جفان: جمع جفنة وهي 
القصعة التي یڑکل فيها كَالجوَاب4 والجوابي : جمع جابية وهي الحوض 
الكبير» أي أن الجن عملت لسليمان الآنية الكبيرة التي يوضع فيها الطعام 
وتكفي لعشرات الناس وهي من الكبر والضخامة كالحياض الكبيرة التي 
یجبی فیها الماء. «ونذور راسیات» وكذلك عمل الجن لسليمان أواني 
للطبخ ثابتات على قواعدها وأماكنها لا تتحول ولا تتحرك لکبرها وعظمها 
«اغملوا آل داد شرا اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما آنعم 
علیکم من النعم التي خصکم بها عن ساثر خلقه . 

والشکر على ثلاثة آنواع : شکر القلب وهو الاقرار بالتعمة بانها من الله 
مقرونة بالحب والامتنان. وشکر الجوارح وذلك باستعمالها في طاعة الله 
وتقواه. وشکر اللسان ویکون بالثناء على الله. ووناء شکر الله صعب 
لا يوفق له الا القليل من الناس ولذلك قال سبحانه: وَقَلِيلٌ من عِنَادِيَ 
الْکوژ4. 


رة تا ۹۱ 


وقد روي عن ابن عباس قوله: الشكور: من يشكر على أحواله كلها. 
أي في السراء والضراء, والغنی والفقر والصحة والمرض. 

وبعد أن بين الله مدى ملك سليمان بیّن بعد ذلك أنه لم ينج من الموت 
وأن الموت مال كل إنسان: 

«فلما فضینا عَلَيْهِ الموت مَا ءَلَهُم عَلَى موبه إل ابه الأزض تَأكُلُ 
مِنسََنَهُ فلما خر بيت الجن أن لو كَانُوا يَغلَمُون لیب ما لیوا في الغذاب 
المهین » (۱4). 

فاللہ سبحانه یقول : فلا نیا عَلَيْهِ الموت4 أي فلما حکمنا على 
سلیمان بالموت وما دهم عَلَى مته إل بُ الأزض أي ما دل الجن على 
موته إلا تلك الحشرة وهي السوسة ويطلق علیها الارضة نال منسأتة» 
تاکل عصا سلیمان «فلما خر فلما سقط سلیمان عن عصاه ميتاً ینت 
الجن ان و کانوا یعون المَيْبّع عندئذٍ علم الجن بموت سلیمان, 
وانکشف لهم أن لو کانوا یعلمون ما يغيب عنهم ما لوا في الاب 
المهین4 مالبشوا في العذاب الشاق من تسخیر سلیمان لهم في اشق 
الاعمال. 

وتوضیح ذلك أن داود عليه السلام أسس مسجد بيت المقدس وقبل 
وفاته أوصى سلیمان في إتمام بناء المسجد فأمر سلیمان الجن به. ثم لما 
المسجد . وکان من عادة سلیمان أن یقوم بعبادة ربه متكثاً على عصاه وتوفي 
سلیمان وهو متكىء على عصاه وبقي کذلك زمناً ما والجن مسخرة بالعمل 
ظانين أن سلیمان حي إلى أن تم بناء المسجد. ثم إن السوس دب في عصا 
سلیمان فنخرته فانکسرت وسقط سلیمان على الارض. عندئذ علم الجن 


۹۲ حرط 
بموت سليمان. وقد تكون السوسة بدأت نخرها في العصا في حياة سليمان 
وتابعت نخرها بعد وفاته إلى حين اهترائها وانكسارها. 

وبعد أن بيّن الله حال الشاكرين لنعمه مثل داود وسلیمان. بين بعد ذلك 
حال الكافرين لنعمه وهم قوم سبا. 


وسباً هي أرض باليمن مدينتها مأرب» وسميت هذه الارض بهذا الاسم 
لانها كانت منازل ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان, وإنما سمي سبأ 
لأنه أول من سبى السبی من ملوك العرب وأدخل إلى اليمن السباياء وذكر 
بعض الإخباريين أنه بنى مدینة سیا وسد مارب. وقيل إن السد بني على يد 


بلقيس ملكة سبا۔ 


وقد بني سد مأرب في مضيق بين جبلين وبني في عرضه سور عظیم 
عرف بسد مارب أو بسد العرم وبين المضيق ومدينة مأرب متسع من الارض 
صحراء جرداء فاصبحت بعد بناء السد غياضاً وبساتين تجود بالثمر الكثير 
على سفحي الجبلین وهي المعبر عنها بالجنتين» الجنة اليمنى والجنة 
اليسرى . 

ثم لما کب قوم سبا الرسل سلّط الله عليهم فاراً وقيل جُرذاً يسمى 
الخلد فثقب السد من أسفله مما سبب في انهياره وفاض السيل جارفاً كل 
مزروعاتهم وبيوتهم. وأتى على أرزاقهم . وقيل إن الذي کسر السد سيل كثير 
ملا الوادي . 


ويرى بعض المؤرخين العرب أن السد تهدم نحو القرن السادس للميلاد 
وقيل في القرن الخامس . 


سُورة نبا ۴ 
ولقد تحدث القرآن عن قوم سباً وسد مأرب بقوله : 


وڈ کان ِنب في منکیهم آي جتان عن یمن شنال کلوا ن رزق 
ربکم واشگروا له بل طييٌّ ورب غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فارسا غّهم مَل 
المَرم ولاهم بحم جين اي أكل, خَنْطٍ وأثل | وَشَيءٍ من سِذْرٍ 
قليل . لك جَرَيْنَامُم بما کفروا ول نُجَازي إلا الکفُورَ4 ۱١(‏ -۷۰. 


فالله سبحانه يقول: لذ كان لَب في مُسکیهم آية أقسم: قد کان 
لاهل سبا في مسکنهم بالیمن علامة تدل على أن من بطر النعمة سلبه الله 
إياها وبدله بها بوساً وشقاء نان عَنْ يمين وشمال 4 ولیس المراد بستانین 
فحسب وإنما آراد مجموعتین من البسانین: مجموعة عن یمین بلاهم 
وأخرى عن شمالهاء وکانت كل واحدة من المجموعتین في تقاربها كأنها جنة 
واحدة «كُلوا من ررق ربكم( الذي يرزقكم من تلك الجنتين «وَاشكروا 
لپ واشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم من رزقه بلط أي كريمة 
التربةء حسنة الھواء رغدة النعمء سليمة من الهوام والحشرات والزواحف 
الضارة ورب غَفُورٌ ورب غفور لذنوبكم إن أنتم عبدتموه وحده وأطعتموه 
(فأغرضوا) عن عبادة الله وحده وعن شكره على ما أنعم به عليهم وعبدوا 
الشمس وهذا ما ذكره القرآن على لسان الهدهد عن وضع سب عندما قال 
لسلیمان: ووجذْئها وَفوْمَهَايَسْجِدونَ للشمس من دود 
الل (النحل : ۲). 

رسلا عَلَيْهھِمْ سَيْلَ العرم 4 اي فاطلق الله علیهم السیل الجارف؛ 
فحطم السد وخربه فاتلف مزروعاتهم ودمر مبانیهم . وفي معنی العرم جملة 
آقوال : الماء الغزیر الشدید. آو اسم للوادي الذي كان يأني السیل منه. 
او اسم للسد یام بجنتیهم تین وبدلهم الله بجنتيهم المثمرتین 


۹۶ مُررة سب 


جنتين لدَْائَيْ أل علطم أي صاحبتي نبت مر تعافه النفس رآثل » 
وهو شجر الطرفاء. وقيل شجر يشبهه, أغصانه كثيرة التعقد وثمره حب 
أحمر لا یڑکل 9وَشَيء مِنْ سِذْرِ ليل 4 والسدر هو شجر النبق وهو نوعان : 
بري لا ينتفع به وله ثمر عفص لا یژکل. ونوع له ثمر فيه حلاوف. ووصف 
السدر بالقلة لان منه نوعاً يطيب آکله. فبينما کان شجرهم من خير الشجر إذ 
صيّره الله من شر الشجر جزاء أعمالهم . لك جَرَيَاهُم بِمَا كَفْرُواع أي 
هذا الذي فعلنا بهؤلاء القوم من سب من إرسالنا عليهم سيل العرم الذي 
خرب جناتهم هوجزاء منا على كفرهم وتكذيبهم رسلنا ول نُجَازي لا 
الكَفُوره أي وما نجازي هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفر. 
ویتابع القرآن الكلام عن قوم سبا: 


«وَجملا بینهم وین الفُرى التي بارکنا فيها قُرَى ظامرة وَقَدْرْنَا فا 
ایر سِیرُوا فیها ليالي وَأياماً آمنين . فقالوا ربا بَاِعِدْ بَيْنَ أسْفَارِنَا وَظَلَمُوا 
مجاهم ابیت تراهم مُمرْقٍ إن في دك لیات کل بار 
شکور .)۱٩۹-۱۸(‏ 


فاللّه سبحانه يقول: 9وَجَعَلنَا هم وَيَيْنَ القری التي بارا فيها) أي 
وجعل الله بين بلاد سبأ وبين القرى التي بارك فيها وهي : الشام والاردن 
وفلسطين «فری ظاهرة) قرى متصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها فهي 
ظاهرة لأعين آهلها «وَفَذرا فيها اليه وجعلنا هذه القرى على قدر معلوم 
من المسافة فكانت نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين بحيث أن 
المسافر باكرا يصل ظهراً إلى قرية وإذا تابع سيره ظهراً يبيت في أخرى 
لا يحتاج إلى زاد وماء «سِيرُوا فیها بل وما آمنین» سيروا فيها إن شام 
باللیل. وان شتتم بالنهار آمنين لا تخافون عدوا ولا جوعاً ولا عطشاً. وقدم 


مرو تا ۹۰ 
القرآن ذكر الليالي لانها مظنة الخوف فََفَقالُوا ربا بَاعِدْبَيْنَ مارا هذا 
الدعاء فيه بطر بالنعمة. فانهم لما سثموا أطيب العیش وأسهله طلبوا الکد 
والتعب وسألوا ربهم أن یجعل بینهم وبين مقصدهم إلى الشام أو بيت 
المقدس صحاری وأراضي مقفرة لا ماء فیها فلا یحتاجون للمبیت والتزود من 
قرية بل یعدوا الجمال الخاصة بالسفر ويهيئوا الزاد للمسافات البعيدة. وهذا 
لا یکون ال للاغنیاءء وذلك لیتطاولوا ویفتخروا على الفقراء منهم. فعجل 
الله (جابة دعائهم بتخریب تلك القری المتوسطة التي کانوا يبيتون فیها 
ویتزودون منها «وظلمرا آنشهم» بتکذیب الرسل والبطر بالنعمة 
«فْجَعََاهم أَحَادِيتٌ » أي صیرهم الله أحاديث للشاس یتحدث باخبارهم 
ويعتبر بعاقبتهم ویضرب الامثال بهم راهم کل مره اي وفرقناهم 
تفریقاً اتخذه الناس مضرب المثل. فيقال: تفرق القوم ايادي سباء وايدي 
سباء والید هنا: الطریق. أي فرقتهم طرقهم التي سلکوها كما تفرق أهل سبأ 
في جهات مختلفة. فلحقت کل قبيلة منهم بجهة. فمنهم غسان لحق 
بالشام . والاوس والخزرج بیشرب. والازد بعمان, وخزاعة بتھامةء وال خزيمة 
بالعراق إن في ذَلِكَ لیات لِكُلّ صَبّارِ کورٍ» إن في ذلك علامات بتعظ 
بها كل صبار عن المعاصي. ملتزم طاعة ربه شکور لنعمه. 
ثم يبين القرآن بان ما أصاب قوم سبأ من شقاء سببه اتباع الشيطان : 


2 ۶ ووو 


«وَلفذ صَدُقَ عَلَيْهم بلس ظنه َائعُوُهُ إلا فريقاً من المؤمنين. وَمَا كان 
له لهم من ان للم من ون بالاجزۃ من نها في فك ورك 
عَلَى كل شَيءٍ خفیظ4 (۲۱-۲۰). 


فإبليس صدّق على قوم سبا ظنه اي حقق عليهم ما توقع من إغوائهم 
وهناك قراءة «صَدَقَ» بتخفيف الدال أي صدق في ظنه. فإبليس قال في بني 


۹٦‏ سورة سا 


آدم حين أخرجه الله من الجنة: نم لآتيئهم من بين أنديهم وَمِنْ خلفهم 
وَعَنْ آیمانهم وعن شمائلهم ولا تَجدُ أكْرَهُمْ شاکرین6 ( الاعراف :۱۷). 

لقد ظن إبليس بقوم سبا آنهم يطيعونه في معصية الله فصدق ظنه فیهم 
حين أطاعوه وعصوا ربهم إلا فَرِيقاً مِنَ المؤمنين) فانهم ثبتوا على طاعة 
الله ومخالفة ابلیس وما كَانَلَهُ عَلَيْهم من سلطا وما كان لابلیس على 
هؤلاء القوم من حجة يضلهم بها أو قوة يخضعهم بها إلا للم مَنْ يُؤيِنُ 
بالآخِرَةٍ ممن هُو في شَكُ ينها اي ولكن ابتليناهم بوسوسة الشيطان ليظهر 
من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء وحساب ممن هو في شك وريبة من 
وقوعها رَبك عَلَى کل شَيءٍ حَفِيظٌ» وربك ‏ أيها النبي - على كل شيء 
رقيب مهيمن يرعاه ويصونه . 


شوزه سب : 
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شن الفردات 

حفیظ : رقیب مهیمن . 

شرك : شراکة. 

فرع عن قلوبهم : ازیل عنها الفزع والخوف. 

الفتاح : القاضي والحاکم . 

پر جع : يرد. 


۹۸ 


ضمغا کت ردول اراک لول 
هدموا تم و 
را لصفو و ادنغوا 
ےہروہ ایس ا الد اوت انف با یر 
و وکام کارار لداب للخل اق 
کرام رود مک ازا ماج اذ 
اه رومام سک یزود ہا 
کر راو ولد ومع یھ فل لدی 
ار شا وقد زول راتاس اکر ن 


شرج الفردات 

مر اللیل والتهار : خداعکم لنا باللیل والنهار. 
اسرُوا الندامة : أخفوا الندم أو اظهروه. 
الاغلال : القیود. 

مترفوها : المتنعمون الذين أبطرتهم النعمة. 
وَيْقدِر : ویضیق . 


۹۹ 
تلع شو ستبا 
ثم يبين القرآن للمشركين تفاهة عبادتهم للأصنام وبطلان ما كانوا 
يعتقدون آنها شريكة لله أو شفيعة لهم عنده : 
ول آذئموا الُذين [عنتم ن دُونٍ الله لا لكون بِنْقَالَ رو في 
السُموات ولآ في الأزضٍ وما هم فیهما ِن سر وَمَا له منهم من ن ظهير. 


ولا تفع اماع منت إلا إن أن له نى إذا فرع عَنْ لوبهم قالوا مَاذَا قال 
ربكم قالوا الح ور ال الكبير» (۲۳-۲۲). 


فاللّه سبحانه یقول توبيخاً للمشركين ن: «فل ادْعُوا الذين رَعَمْمُم من 
دون اللہ أي قل يا محمد لهژلاء المشرکین : ادعوا اصنامکم الذین زعمتم 
أنها آلهة من دون الله لتكشف عنکم الضر أو لتجلب لکم النفم؛ وهم 
لا يجيبونكم لانهم لا يَمْلِكونَ مثقال رة في السْمُوات ولا في الارض » 
أي ليس لأصنامهم قدرة على خير ولا شر ولا على جلب نفع أودفع ضس 
لانهم لا يملكون وزن ذرة سواء أكانت في السموات أو في الأرض وما لهم 
فيهمًا من شِرْكِ4 أي ولا يملكون شيئا استقلالاً ولا على سبيل الشركة 
وما له بنهم من ظَهي ره وليس لله سبحانه من تلك الآلهة التي يعبدونها من 
دونه من يعينه على خلق شيء ولا على حفظه . 

ولا تفع الشْفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ له اي لعظمته سبحانه وجلاله 
لا يجترىء أحد من الملائكة والنبیین أن يشفع عنده سبحانه في شيء الا بعد 
إذنه له في الشفاعة, وهؤلاء لا يشفعون إل لمن يستحق الشفاعة 
لا للکافرین» وهذا رد على المشركين الذين زعموا أن أصنامهم تشفع لهم 
«حنی ذا فرع عَنْ فلوبهم» اي فاذا آذن الله للذين ارتضاهم أن يشفعوا 


۱۰۰ سُورَة با 


فزعوا لسماع الاذن لهم لما يقترن بتلك الحال من الامر الهائل والخوف أن 
بقع في تنفيذ ما ذن لهم من تقصبر. حتی إذا جلي عن قلوبهم وکشف الفزع 
عنهم «فَلو ماد تال ربكم » أي قالوا للملائكة أو قال بعضهم لبعض : ماذا أمر الله 
به؟ فتقول الملائكة : طقَالوا: الحم وَمُوَالعَلیُ الکبیز4 أي قالوا: قال الله قول 
الحق وهو وحده صاحب العلو والکبریاء فله أن یحکم في عباده بما يشاء ویفعل 
ای 

ثم يقدم القرآن الحجة تلو الحجة على استحقاق الله وحده للعبادة 
وعلی بطلان عبادة الأصنام : 


«فل مَنْ ررکم م من السّمُواتِ وَالآرْضٍ فل اللّهُ وا او ناکم لَعَلَى 
ُذی أو في ضَلال, ی فل لا تنالون عمًا ارفا ولا أل ما تعْملُون. 
لمع يننا را ثم يح با بالحق وَمُوَ الاح اليم . فل أرُوني الذین 
الحم به شْرَكَاة. كلا بل هُو الله العَزيرٌ الحكيم» (۲4 - ۲۷). 


فاللّه سبحانه يقول: «فْل مَنْ يَرْرُقكم من الما والارض 4 أي قل 
يا محمد لهژلاء المشرکین : من الذي یرزقکم من السماء بإنزال المطر واشعة 
الشمس وبدونهما تنعدم الحياة على الارض. ومن الذي یرزقکم من الارض 
من نبات وثمر ولحوم الانعام لتقتاوا بها. وإنما آمر الله النبي أن یسال الکفار 
لتقوم الحجة علیهم بان الذي یرزق الناس من السماء والأرض هو المستحق 
للعبادة لا آلهتهم من الاصنام التي لا تملك نفعاً ولا ضراً. ولذا کان 
الجواب: فل الله أي قل لهم يا محمد إن الله هو الرزاق وهو وحده 
الجدير بالعبادة من دون آلهتکم» ويضيف القرآن قوله : إن أو إِيَاكُم لعل 
هُی أَوْ في ضلال, مُبين» أي أن واحداً من الفريقين : المؤمنين أو المشركين 
هوعلى هدى أوفي ضلال ظاهر. ثم يترك القرآن تحديد المهتدي والضال 


سورة ا 1 


منهما ليثير في المشركين التفكر في أمرهم في هدوء لا يشينه تعصب ولا رغبة في 
الجدال العقيم» وفي هذا نقد مبطن لضلالهم وهو أبلغ من الرد عليهم 
صراحة. وبديهي أن من عبد الله وحده كان مهتدياً ومن عبد غيره كان ضالا» 
فل لاتنآلون عَمًا رما ولا نأل عَم تَممَنُون» اي قل یا محمد 
للمشركين لا تؤاخذون على ما ارتكبنا من إجرام ولا نؤاخذ نحن بما اقترفتموه 
من آعمال. ومن المعلوم أن المسلمين کانوا أبعد الناس عن الاجرام وكان 
سلوك المشركين هو الإجرام بعينه حيث كانوا يضطهدون المسلمين 
ويعذبونهم. فهذا الأسلوب في الجدال أحرى أن يؤثر فيهم ويدعوهم إلى 
مراجعة النفس والانسياق إلى وازع الضمیر والحق ۔ 

فجن تا رامع یت بحن اي قل لهم يا محمد: الله 
يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة ثم يحكم بيننا ویفصل بالحق رش لت 
لیم 4 وهو الحاكم الذي يحكم عن علم ومعرفة بين أهل الحق والباطل 
وق أروني الین آلْحَفْتُم به شُرَكَاة أي قل يا محمد للمشرکین: عرفوني 
على اصنامکم التي جعلتموها شركاء لله هل شاركت في خلق شيء؟ فبينوا 
ما هو ولا بل هُو الله ای الحكيمٌ» اي لیس الامر كما زعمتم فليس لله 
نظير ولا شريك بل هو الله الواحد القوي الغالب الحكيم في تدبير خلقه . 

ثم يبين القرآن بان الله أرسل محمداً لهداية البشرية جمعاء: 

وِوَمَا راك إلا كاف بشاس بشیرا وَنذيراً وَلَكنْ اکٹر الشاس, 
لا يَعْلمُون. ویقولون متی هذا الْوعْدُ إن كم ضاوقین. قُل لم بیع يوم 
لا تستأخرون عَنْهُ سا ولا تَسْتَقْدِمُونَ» (۳۰۰-۲۸). 

فالله سبحانه يقول: وما ارسلناك يا محمد إلى قومك خاصة ولکن 
ارسلناك للناس جميعاًء مبشراً من أطاعك وأطاع الله بنعيم الجنة ومنذراً من 


5 وة مب 
عصاك وعصی الله بعذاب النار في جهنم . 

إن عموم رسالة محمد واضحة جلية إلى حد أن أكثر الایات في القرآن 
لم توجه إلى العرب خاصة وکل ما فيه موجه إلى الناس کافةء بحيث أن تالي 
القرآن من أية ملة كان لا يشعر بان هذا القرآن نزل بين ظهراني أمة غير أمته. 

ورسالة محمد تختلف عن رسالة الأنبياء قبله فكل نبي ارسله الله إلى 
قومه خاصة. فموسى أرسله الله إلى بني إسرائيل وكذلك عیسی, ثم أراد 
الله أن يختم عهد النبوات فارسل محمداً َة إلى الناس كافة» وخصه 
بشريعة تامة توافق تطور الأمم وتصلح لكل زمان ومکان هذه الخصوصية 
التي استأثر بها محمد يجهلها كثير من الناس كما قال سبحانه: «#ولکن أكثر 
الناس لا يَعْلَمُون4. 


نعم إن اکثر الناس من غير المسلمين يجهلون عموم رسالة محمد 
ويجهلون بالأحرى مبادىء الاسلام وأصوله الخالدة. بل في أذهانهم صورة 
مشوهة عنه بسبب الشبه والأباطيل التي روجها أعداء الإسلام فیەء هذا من 
جهة ومن جهة أخري سوء حال كثير من المسلمين الذين لم يتخلقوا بأخلاقه 
ولم یسیروا على هداه بل تلقوا الإسلام وراثة بدون عقيدة ولا فهم . 


ولكن اليوم بانتشار الثقافة الإسلامية في العالم بدأت تظهر حقائق 
الإسلام جلية للأعين وبدا الكثيرون من أتباع الأديان الأخرى يدخلون في 
الإسلام بعد أن رأوا فيه ضالتهم المنشودة. 

وإذا كان النبي هذ بشر المطيعين لله بالثواب العظیم في الآخرة وأنذر 
العاصين بالعذاب الأليم » فان المشركين الذين أنكروا الآخرة وما فيها من 
جزاء على الأعمال خاطبوا النبي والمسلمین : لدَيَقُولُونَ : مَنَى هَذَا اوعد ان 


سُوزۃ ا ۳ 


کنتم صَاوقین4 اي متى هذا الوعد الذي وعدتمونا به من آننا ندخل النار 
وتدخلون الجنة إن كنتم صادقين في وعدكم به فل لم مياد بم 4 قل 
لهم يا محمد: لکم ميعاد يوم معلوم وهو يوم القيامة هلا تتأجرون عَنْهُ سَاعَهٌ 
ولا تسْتَقَدِمُون) لا يؤخر ساعة لرجاء أحد ولا يقدم ساعة لرغبة أحد بل له 
أجل معین۔ 

ثم يذكر القرآن مايكون من حوار يوم القيامة بين المستضعفين من 
الکفار وبين رؤسائهم الذين أضلوهم : 


«وال الین کفروا آن زین بهذا القرآنِ ولا بالَذِي بين یه ولو تى 
إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ ند ربهم یرجم بَعضْهُم إلى بَمْض الول ول الذين 
انتضیفوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وا نم لکنا مُؤْمِنِينَ. فا الَذِيرَ ین اک و 
للذین انتضیفوا أَنحْنْ نف ۶ عن الهُدَى بَمْذ ِدْ جَاءکُم بل كم 
مُجْرمین4 (۳۲-۳۱). 
فاللّه سبحانه يحكي عما كان من إنكار الکافرین للكت الإلهية المنزلة 
فهم يقولون: «لنْ زین بهذا الفرآن ولا بالني ین یب أي آنهم قالوا 
بأنهم لن يؤمنوا بان القرآن منزل من عند الله ولن يؤمنوا بالکتب المنزلة قبله 
کالتوراة والانجیل ولا فیما تأمر به هذه الکتب وتدعو إليه ولو ثری اذ 
الظالمون مَوْفُوفونَ عند ربهم4 أي ولو تری يا محمد هؤلاء الظالمین 
المنكرين للقران والبعث والجزاء في موقف الحساب وهم محبوسون بين 
يدي ربهم . وجواب دل رمفعول «تری» محذوفان والتقدیر : 2 العجب 
في موا . یرجم بَعْضْهُمْ إلى بغض ال أي حين يرد بعضهم إلى 
بعض القول ویتحاورون یو این اسْتضْعِهُوا لِلُذين ارو اي بقول 
المستضعفون للمستعلین علیهم من رژسائهم الذین کانوا یتبعونهم في الغي 


۹ سُورة با 


والضلال ولا نم کنا مُزمنین 4 لولا أنتم ‏ بتسلطکم علینا لكنا مؤمنين بالله 
وآیاته. قالوا ذلك غير وجلین منهم بعد أن سقطت کل الفوارق الزائفة بینهم 
امار في رف لحف وف لئ رالد ا 
مجيبين عليهم ومستنكرين لما قالوه «أنْحنْ صَدَدْنَاكُم عن الْمُدَى بَعْدَ لذ 
جاءکم» أي أنحن منعناكم عن الهدى بعد أن جاءكم من عند اللہ لاء بل 
أنتم منعتم أنفسكم عنه بل كنم مُجْرِمين پ4 في حق أنفسكم حين آثرتم 
الضلالة على الهدى. 

ويتابع القرآن فيذكر رد المستضعفين على الرؤساء میا مدى حسرة 
الفريقين عند مرأى العذاب الذي ينتظرهم : 


وال الذين الْتُضْمِمُوا لِلُذین اسْتَعْبَرُوا بل مک الیل وَالْهَارٍ إذ 
َأمُرُوننَا آن تکفر بالله وَنَجْعْلَ لَه انداداً واسروا اللدَامَة نما روا الْمَذَابَ 
وَجَعْلنَا الأغلال في آغنان الذین کفروا مل يُجْرْوْنَ إل ما کانوا 
يَعْمَلُونَ 4 (۳۳). 


فالمستضعفون يقولون لرؤسائهم المستعلين عليهم: بل مَکُرُ الیل 
رالنهار6ه المکر: هو الخديعة والحيلة. أي بل خداعكم لنا في الليل والنهار 
أوقعنا في التهلكة وصذنا عن الایمان لد تَأمُرُونََا أن نكمْرٌ الله اي حين 
کتم تطلبون منا أن نکفر باللّه 9وَنْجَعْلَ لَه أندَاداً) ونجعل له شركاء وأمثالاً 
في الألوهية روا النْدَامَةَ» أي أخفى كل منهم الندم والحسرة على 
ما فعله في الدنيا من الكفر والمعاصي مخافة أن يعيره الآخرء وقيل: أسروا 
الندامة بمعنى آظهروها. ولفظة اسروا هي من الأضداد. تكون مرة بمعنى 
الإخفاء ومرة بمعنى الإظهار فلا را الْعذاب 4 لما عاينوا عذاب الله الذي 
اعدہ لهم (ِوَجَعَلْنا الأغلال في أَعْنَاقِ الّذِين کفزوا4 أي وجسل الله أغلالاً 


وة ا 1.0 


من حديد في أعناق هؤلاء الكافرين زيادة في تعذیبهم وإذلالهم هَل یرون 
لا ما کانوا یعون الاستفهام هنا بمعنى النفيء أي لا يجزون إلا 
باعمالهم التي عملوها من الکفر والاجرام . 

فالمستکبرون لهم ذنبهم وعلیهم مسؤولية إضلال الآخرين» 
والمستضعفون لهم ذنبهم باتباعهم رؤساءهم الضالين لا يعفيهم من 
المسژولية أنهم مستضعفون. لقد كرمهم الله بالعقل والحرية فتنازلوا عنها 
ورضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيداً متذلين لرؤسائهم الذين اضلوهم فاستحقوا 
العذاب جمیعا, وهكذا يطلق القرآن دعوة التحرير من تبعية الرؤساء الظالمين 
الضالين ويدعو إلى عدم الانصياع لهم مهما عظمت التضحیات, فكل إنسان 
مسؤول عن عمله يوم القيامة, لا يعفيه من ذنبه أنه أطاع رؤساءه فأضلوه. 

ثم يبين القرآن بعد ذلك بان المترفين هم أعداء الرسل في كل عصر: 

وما انا في قري من نذیر إلا فال نوا إا بنا سم به 
کافرون. وَقالوا لن أكثرٌ لوالا وَأولاداً وَمَانْحْنْ بمعیین. فل إن دئي 
سط الررق لِمَنْ يَاهُ وَيَقَدرُ وَلکنْ کر الثاس لا يَعلَمُون 4 (۳۹-۳). 

فاللّه سبحانه يقول بانه ما أرسل رسولاً إلى أهل قرية يدعوهم إلى الحق 
والهدى إلا قال المترفون من أهلها للرسل: إنا بما جثتم به من الدين 
مكذبون. 

فالمترفون هم الذين ابطرتهم النعمة وهم المتنعمون المتوسعون في 
ملاذ الدنيا وشهواتهاء فهم اعداء کل إصلاح وهم خصوم الحق يقفون 
ضده. فلا یستجیبون لدعوة الرسل الذین یرسلهم الله للاصلاح والهداية لان 
في اتباع الرسل تنازلاً عن ترفهم لصالح الطبقة المحرومةء والرسالات 
الالهية هي ضد الترف المفرط. وضد الامتیازات الباطلة التي تخولهم 


۱-۹ سُورَة نا 
استغلال الغير لماربهم الشخصية . 


ثم يكشف القرآن عن أوهامهم الباطلة: لوَقَانُوا: نحْنُ کنر أموالاً 
وأولاداً وَمَا نَحْنُ بمُعَذَبِينَ» فالمترفون قالوا للمؤمنين: إن الله فضلنا عليكم 
بكثرة المال والولد وذلك يدل على رضا الله على ما نحن عليهء ولولم يكن 
الله عنا راضياً لما أعطانا هذاء وما نحن بمعذبين في الآخرة بعد إحسانه إلينا 
في الدنياء وهذا ادعاء باطل. ولذا يأتي الجواب: «قل ان ري سط 
الرژق لِمَنْ اء أي قل يا محمد إن الله يوسع الرزق على من يشاء من 
عباده 9رَيْقَدِرٌ أي ويضيق الرزق على من يشاء. فهو سبحانه قد بسط 
الرزق ويوسعه على الكافر والعاصي استدراجاً له وإمهالاً ليزداد سوءاً وبطراً 
وبهذا يتضاعف رصيده من الائم ثم ياتي عقاب الله عظيماً» وقد يعجل الله 
له العذاب في الدنيا بالإضافة إلى عذاب الآخرة. هذا وقد يصيب الله 
المؤمن بالفقر ليمتحن صبره على الحرمان وثقته بربه واطمئنانه إلى ما قَسَمَ 
الله له وبهذا يحظى المؤمن بثواب الله ورضوانه عليه . 

فليس مجرد كثرة الرزق لدى إنسان دلیلا على أن الله خصه بكرامته 
ورضاہء كما أن تقتير الرزق على إنسان لیس دليل نقمة من الله عليه فالله 
يعطي المال الكثير لمن يحب من عباده ولمن لا يحب» ويفقر من يشاء منهم 
ورن از الناس لآ يَعْلَمُونَه ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله في 
بسط الرزق لهم والحرمان منه. 


مورة سا 


کا زاس کید کل 
موه مزاع او وروی 
ليود انعد رت 
یارتیو سس ہے رش 
یار 


سے خی 
یو کس وو ور و ے2 واک ج ےصح کرو وص سر اہ 
مقع فهو حلفم دموا رار وین © ووم رش عاتم 


که موه رز ذيبن سوباک 
ات این دونز بک وام ون افر أيهم 
وينو ناو صصح یه ولا وود 
داعبا رکش ]ےد وا کل 
انی اتا شتی الوا ماما رل یرتک 
اب لوا ما نتفر ربکا 


ہو ہے سو ور سے درا رو ے ےہ سج واں عار 
هه ام اس ہا٭ ساسا 2 1۹۰ 
یم سس نر سس 
2 ۱ ا رھ ٤ے‏ ہ صا O‏ کے کےا ےے 
روا ےکن کرت وب يلع 
شيج الفردات 
قربکم عندنا رُلفی : تدنيكم منا وتجعلکم موضع عطفنا ورعايتنا. 


يُخلفه : يرد علیهم من المال ما ذهب منه . 


فك مفتری : كذب مختلق . 


E ۱۰۸ 
سورة‎ 


و یمک ارتا یروکد ان یک ے در © 
٠‏ فلکم وید َو شوخ وا یی وف دی می 7 
صا 3ہ زد هو اول یه 
چس ا 

م کیرک یڑ ری ê CE‏ 
اتد ال لها لاصتا اہ 

1 ای ا ا 

کوک کاڈ رادرک ا زیر © رو ا 
اشن کان ب رک فد 
ازیو کس کد کی1 اک یل 


کبک انكل 9 


شبح الغردات 
كان نكيري : [نكاري علیهم بالعقوبة‌والهلاگ. 


من چنة : من جنون . 

فلا فوّت : فلا مهرب ولا نجاة من العذاب. 

التناوش : تناول الایمان والتوبة. 

وَيَقَذِنُونَ بالغيب : يرجمون بالظنون التي لا اساس لها. 
بأشياعهم : بامثالهم من الكفار. 

مريب : أي في قلق في النفس وعدم طمأنیتها. 


تاج سو و 31 ا 

ثم ينفي القرآن أن تكون كثرة المال والولد دللا على رضاء الله على 
اسان بل لی ور من ريه هو یمام وعمله اسان 

وما موالکم ولا آولااکم باي ت ربكم عنذنا فى إل من آمن وعمل 
صَالحاً ناولیك لَهُمْ جا الضَّمْفٍ بنا بلوا وَهُمْ في ارت آمنون. 
این يعون في آيابنامُعَاجِِين اوليك في الْعَذاب مُحْضْرُونَ . فل إن دي 
یط الرّق لمن یاه ِن باه يقر نه وما لفقم من شيء هو يُحْلِفُهُ 
وَهُوَ خَيْرٌ الرازِقِينَ4 (۳۹-۳۷). 

فالقرآن ينفي أن يكون المال أو الولد يقرب الإنسان من الله زُلْفَى » 
أي قربة تدنيهم من الله وتجعلهم موضع عطفه ورعايته إلا مَنْ آمن وَعَمِلَ 
صَالحاً» أي إن الذي يقربكم ‏ أيها الناس - من الله هو الإيمان والعمل 
الصالح . فتقربكم أموالكم إلى ربكم بإعطاء الزكاة والصدقة للمستحقين 
لها وتقربكم أولادكم إلى ربكم بتعليمهم الخیر: وتربيتهم على الس 
والتقوی واداء شعائر الله وفرائضه اوليك هم جزاء الضفت بما عملرا> 
فاولئك أي المتصضون بالایمان والعمل الصالح یجازون على اعمالهم 
أضعاف ما عملوا من الحسنات. الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف 
وهم في الغرفات آمنون 4 أي وهم في غرفات الجنات آمنون من عذاب 
الله ومن المكاره «وَالّذين يسْعَوْنَ في آيَاتِنَا مغاجزین» والذين يعملون في 
الصد عن سبیل الله واتباع رسله والطعن بآيات القرآن ظانين أنهم يعجزون 
الله فلا يقدر علیهم ورك في الاب مُحْضَرون مہ هؤلاء ستحضرهم 
ملائكة العذاب إلى جهنم يوم القيامة ٭قُل : إِنْما رَبّي يط الررق لمن یاه 
من عباده ويقدر له» أي قل أيها النبي : إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء من 
عباده ويضيق عليه . وكلمة العباد المضافة لمشيئة الله هِلِمَنْ يَشَاءٌ من 


۱۰ و 
بادء6 تشعر بان المراد بها المؤمنون بینما في الأية السابقة كانت الصيغة 
فقط طلِمَنْ یِشاءْ6 فنعيم الآخرة لا ينافي التتعم في الدنیا من الطیبات التي 
أباحها الله فالصالحون قد يغدق الله عليهم الارزاق كما يغدقها على غيرهم 
وما انففتم من ٿي۽ نهر یه اي وما أنفقتم من شيء من اموالکم في 
سبيل الله وفيما أمركم به فانه سبحانه يرده عليكم ویعوضے اما في الدنيا 
فيكون بالبدل منه» وإما في الآخرة فيكون بالشواب على ما أنفقتم. وفي 
الحديث الشريف عن النبي ًة قوله : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان 
ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقاً حلفاً واعط ممكاً تلفأ“ ظوَهُو 
خير الرازفین 4 وهو سبحانه خير من یرزی. وهو يرزق من يشاء بغير حساب . 

ثم يصور القرآن مشهداً من مشاهد القيامة حيث یؤنب الله الكفار على 
عبادتھم غيره : 

ؤرَيَوْمَ یرهم جَميماً نم یو للملائكة: امزلاء إباكم كَانُوا 
يَْبّدونَ . قالوا سُبْحَانَكَ نت وَلِيْنا من ذونهم بل كَانوا يدون الجن أَكْترُهُم 
بهم مُوبنون. لبم یلك َنضکم بض تفع ولا ضرا ومول لین 
ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تكذبون) (4۰ -4۲). 

فالله سبحانه يقول: روم يَحْشُرْهُم جميعاً» اي واذکر ‏ أيها الني - 
يوم یجمع الله يوم القيامة العابدين والمعبودين من دون الله «ثم يُقول 
للملائكة : أهؤلاء یاک کانوا یدنه أي ثم يقول الله للملائكة أمام من 
كانوا يعبدونهم : أهؤلاء المشركون الذين كانوا يعبدونكم من دوني» وفي 
خطاب الله للملائكة على مسمع من المشركين تقريع للمشركين وتبكيت 


)0 رواء ملم. 


ر ۱ 
لهم على عبادتهم الملائكة الوا سُبْحانْكٌ قالت الملائكة : تعاليت ربنا 
وتقدست وتنزهت من أن يكون معك إله وشريك طأنْتَ زلینا من دُونھم 4 
أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونخلص له العبادة لا نتخذ ولياً غيرك «بل کنو 
دون الجن العبادة هنا مراد بها الطاعة. والجن: هم الشياطين. 
فالشياطين زینوا للکفار عبادة الملائكة فاطاعوهم في ذلك فكانت طاعتهم 
للشياطين عبادة لهم . وقيل إن حي من أحياء العرب يقال لهم بنو مُلیح کانوا 
يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم وأنهم بنات الله اکترم بهم 
وینون» أي اکثرهم بالجن مصدقون يزعمون أنهم بنات الله یوم 
لا بلك بَعْضْكُمْ نض تفعا ولا ضرا أي الأمر في ذلك اليوم أي يوم 
الحساب ‏ لله وحده فلا ينفع العابدون ولا المعبودون بعضهم َا 
لا بشفاعة ونجاة ولا دفع ضر من عذاب وهلاك «ونول ِلّذِين ظلمرا6 
ويقول الله للذین ظلموا آنفسهم بعبادة غير الله وا عَذَابٌ النار التي کنتم 
بها تُكَذَبُونَ 4 أي ذوقوا عذاب جهنم التي کذبتم بها في الدنيا فها آنتم قد 
وردتموهاء يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

ثم تحكي لنا ايات القران تكذيب المشركين بنبوة محمد وللوحي الذي 
أنزله الله علیه : 


ودا تثلی غلبهم آیاتا بات قَالوا ما هذا إلا رَجُلّ يُرِيدُ أن يَصدُكُم 
عَمًا كان ید آباژکم وَفالُوا ما هَذَا ال إفك مغتری وال الّذين کفروا للحقَ 
لما جَاءَهُم إن هَذَا لا سِحْرٌ مین 4 (4۳). 

فاللہ سبحانه يقول: طوَإِذًا ی عَلَيِهم ايا بات اي وإذا قُرئت على 
هؤلاء المشركين آیات القران الواضحة على أنها حق من عند الله «قالوا: 
ما هذا الا رجل يُرِيدُ آن يَصَدَّكُمْ عَمًا كَانَ ید آناؤكم» أي قالوا: لا تتبعوا 


۱۱ سورة مب 


محمداً فما هو الا رجل يريد أن يصرفكم ویمنعکم عما كان یعبد آباژکم . 

ولکن هذا وحده لا یکفی فان مجرد أنه یخالف ما كان عليه الآباء ليس 
طعناً ترتاح له كل انوس لذا اضافوا إلى هذا الطعن ادعاء آخر یمس أمانة 
النبي ول ويطعن بنبوته وهو: «وَقَالوا: ما هذا إلا إفْكُ مُفترى) أي ماهذا 
الذي تقرأه علينا یا محمد من القرآن ال كذب مختلق على الله. ثم مضوا 
يصفون القرآن : «وفال الّذين کَفَرُوا لِلحَقّ ما جَاءَهُمٌ إن هذا إل سح 
مبینْ 4 الحق : المراد به هو القرآن الكريم. ووصف المشركين للقرآن بأنه 
سحر هو إقرار منهم بتأثيره في النفوس بما اشتمل عليه من المعاني الفائقة 
وفضاحة الكلام » ومن المعروف أن العرب كانوا فرسان البلاغة في الادب 
والشعر والخطابة ينبىء عن ذلك ما وصلنا من شعرهم ونثرهم وخطبهم في 
العصر الجاهلي قبل الاسلام لذا لما سمع القرآن فصحاؤهم وبلغاؤهم 
انبهروا من بلاغته ونظمه وتأثيره في النفوس فوصفه زعماء الشرك بأنه إسحر 
مبين» أي سحر واضح ظاهر. وهذا إقرار منهم بان القرآن يعلو على كلام 
الناس وفوق مستواهم. هذا مع العلم أن السحر يكون في الاشیاء المرئية 
لا في الأشياء المعية التي تستتبع فكراً وتاملاء فوصفهم للقرآن باه سحر 
هواعتراف ضمني منهم بأن القران ليس من كلام البشر لأنه لم يعهد في 
صناعة الكلام وجود السحر. 

ثم يبين القرآن من الحجة التي يعتمد عليها المشركون في اتخاذهم 
شركاء لله مع إنذارهم بالعذاب: 

«وفاآیناهم من كب يَدْرْسُونَها وما سنا يهم لك من نذیر . ودب 
انذین من تلهم وَمَا بلفوا مغشار ما آنیناهم فَكَذَبُوا رُسُلي فَكَيْف كان 
نکیر 6 (14 .)٥٤٤‏ 

فللّه يذكر بانه ما انزل على العرب من کتب يقرأونها ویتدارسونها 


سور با ۱۱۳ 


ويهتدون بها وما سنا هم فك مِنْ نذیر6 وما ارسل الله إليهم قبلك 
يا محمد من نبي بحذرهم عاقبةکفرهم. إذن فما هو المصدر الذي استقی منه 
المشرکون عقائدهم وشعاثرهم الباطلة؟ وما هي الدلائل والبراهین التي تشهد 
بصحتها؟ ومن أين آتاهم أن الدين الحق هو الذي يرشد إلى صحة الاشرالك 
باللّه؟ لا شيء من ذلك كله سوى تقليد الآباءء وعلى هذا فليس لتكذيبهم 
بنبوة محمد حجة بل على العكس فقد رأوا من دلائل نبوته الشيء الكثير. 

لِرَكَدّبَ الْذِين من لهم وكذب الذين سبقوهم من الأمم رسل الله 
وما بَلّعْوا بغشار ما اتيناهم» وما بلغ كفار مكة عشر ما آتينا الامم التي كانت 
قبلهم من قوة وغنى وطول عمر وتمكين في الارض 9فَكَدْبُوا رُسْلي كيف 
كان نکیر()4 وحين كذبوا رسل الله جاءهم إنكار الله عليهم بالعقاب 
والتدمير والإهلاك فليحذر كفار مكة أن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من 
الأمم الظالمة المكذبة لرسل الله . 

وبعد تحذير كفار مكة وإنذارهم بالعذاب يقدم القرآن هذا المنهج 
الفكري للوصول إلى حقيقة نبوة محمد: 

فل إنما اعظکم بِوَاجِدَةٍ أنْ نَقُومُوا لله مى وَقْرَادَى نم نتفکرُوا 
ما بِصَاجِبكُم من جنةٍ إِنْ هُو إلا ذیرز لم بَيْن یذ غذاب شديدٍ» (45). 

فاللّه سبحانه يقول: فل اما آعظکم بواجذ: أن تَقُوموا له ولیس 
المراد بالقيام لله الذي هو خلاف القصود. ولكن المراد القيام بطلب الحق 
أنصحكم بخصلة واحدة وهي أن تقوموا بطلب الحق لوجه الله مثنی 


(۱) نكير: يقال نكرت على فلان وأنكرت إذا فعلت به فعلا يردعه. والتکیر تغيير المنكر بعقوبة 
فاعلة . 


۱14 تو سا 


وَفُرادى» أي متضرقین: اثنين اثين» أو واحداً واحداً نم تَفَكُرُوا» ثم 
تتفكروا في أمر محمد وماجاء به من الدين تفكرا يؤدي للمعرفة الحقة 
ما بصاحبکم من جن جنّة : أي جنون. اي ما بصاحبكم محمد من جنون 
حینما قام بأمر النبوة. وعبّر القرآن عن محمد بصاحبهم لأنهم كانوا آدری 
الناس بعشرته ورجاحة عقله وأمانته وصدقه ونزاهته . 


هذا الاسلوب الفكري من قيامهم اثنین ائنین. ومناقشة أمر نبوة محمد 
بحوار هادىء يوصل الإنسان إلى الراي الصائب. والحقيقة الخالصة في 
شأنه. والتفكر فرادى بالامر بين المرء ونفسه بدون ضغط أو تأثير جانبي 
يجعل له استقلالاً فكرياً وحرية في الرأي يصل بواسطتهما إلى نتیجة ترتاح 
إليها النفس ويقتنع بها العقل. 


فهذا الأسلوب الفكري هونوع من تقصي الحقائق يحول دون 
الانجراف في تيار الجماعة التي تتكون من كثير من الناس یغلب عليهم طابع 
الغوغائية وينقادون غريزياً لأهوائهم وعاداتهم وتقاليدهم انقيادأ اعمی بدون 
روية ولا فكر. 

فالامر الذي قام به محمد من أنه رسول من عند اللہ لا يتصدى للقیام به 
إلا رجلان: إما مجنون مخبول العقل لا يبالي بافتضاح أمره إذا أعياه الدليل 
وطولب بالبرهان على صحة نبوته. وإما عاقل راجح الرأي لا يدعيه الا بعد 
أن ثبت له بالبرهان والحجة صدق نبوته, وإلآ فما يجدي على العاقل إدعاء 
النبوة وليس عنده بيئة ولا برهان. وما يجدي عليه المخاطرة بأمر لا بد أن 
ينكشف صدقه من كذبه عاجلا ام آجلا۔ 


هذا وقد علم عقلاء العرب أن محمداً ليس به مس من جنونء فقد كان 
آرجح العرب عقا وارزنهم حلماً. وأصوبهم رای وأنزههم تفا ثم إنهم 


و ا ۱1۰ 


رأوا في القرآن الذي جاءهم به كلاماً یعلو على كلام البشرء يرشدهم إلى 
مکارم الاخلاق وينهاهم عن الفواحش والمنکرات ويصحح عقائدهم 
الباطلة. وتشریعاتهم الجاثرة. فهل من یقوم بهذه الامور به مس من جنون؟ 
ثم يبين القرآن الحقيقة في شأن محمد : إن هو الا ذیز لکم بين يدي 
عاقبة کفرهم بعذاب مخیف مقبل علیهم إن لم یصدقوا به ویتبعوا دینه . 
ثم يأمر الله رسوله محمداً بان بقدم للمشرکین هذه الحقاتق حول 


فل ما سألتکم من أجر نهر نکم إن أخري إلا غلی الله َو علی کل 
5 4 اب و قد لا نمض ور و زر انور اق لو 2 ۳9۹۹ 
شيءٍ شهيد. قل إن زبي يقذِف بالق غلام الفیوب. قل جاء الحق 
يكو ا ۵ زر و و رو ا وده قد “2 0 ق 
وَمَايْبْدِىءُ الباطل وَمَايُعِيدُ. فل إن ضللت فانما أضل عَلَى نفبي وان 
انیت فبما يوجي اي دبي إِله سمي قريب (6۷ -0۰). 

هذه الآيات المحالية ذات الوقع الخاص على النفس تستهل بلفظة (قل) 
وهي تشهد بمصدرها الالهي فلو كان القرآن من تالیف محمد لكان 
الأسلوب یختلف كلياً عن أسلوب القرآن. فمحمد كان ینقل حرفياً ما یوحی 
إليه من ربه» ولم يبتدع كلاماً وينسبه زوراً وبھتاناً إلى ربه كما يعتقد بعض 
أتباع الديانات الأخرى. 

فاللّه سبحانه يقول: «قُل ما سَالتكم من أْر» اي قل يامحمد 
ما اسالکم أجراً ألبتة على دعوتي إياكم إلى الهدى فهو کم 4 والمراد نفي 
الاجر أصلاً كقول من قال لمن لم يعطه شيئاً: إن أعطيتني شيئاً فخذه. وقيل 
معنی : فهو لکم4 أي ثمرته وثوابه إن أَجْري الا على الل أي ما ثوابي 
على دعوتکم للإيمان بالله والعمل بطاعته ال على الله وحده ظوَهُوَ عَلَى كل 


٦٦‏ کت 
شي: شَھیڈ4 والّه على حقیقة ما اقول مطلع. یعلم صدقي. وشهید على 
غير ذلك من الاشیاء كلها . 

«فلْ إن ربِي یقت بِالْحَىٌّ» أي قل يا محمد إن ربي يلقي وينزل الحق 
- وهو الوحي - على من يجتبيه من عباده. أو يرمي بالحق على الباطل 
فیصرعه() ظِعَلاُمُ المبْوب 4 أي أن اللہ عالم بما غاب وخفي عن الخلق. 
فل جاء الحَنْ4 والحق يراد به القرآن والإسلام والتوحيد وما یه 
الباطِل وَمَا يد أي هلك الباطل والشرك هلاكاً بالمرة بحيث لم يبق منه 
شيء لا بداية ولا إعادة . 

دمل إن لت فنا أَفِلُ غلی لضي اي قل لهم یا محمد: إن 
انحرفت عن الحق فإنما ضرر ذلك عائد على نفسي 9وَإِن افتذیت فما 
يُوجي اي رَبي) وان اهتديت واستقمت على الحق فهو بفضل وحي الله 
الذي أوحاه إليْ ہن سْمِيمٌ قريب إن ربي سميع لما أقول لكم قريب من 
كل متكلم يسمع كل ما ينطق به. 

وأخيراً تختم السورة بتصوير حال المشركين يوم القيامة وقد بانت لهم 
الحقيقة ساطعة فيريدون الرجوع عن خطأهم للنجاة من العذاب: 

«ولو تَرَى إِذْ فَِعُوا فلا فَوْتَ وَأَخِدُوا من مَكَانٍ فریب. وَقَانُوا ما به 
وی لَهُمْ اش من مکان بَمِيدٍ. وَقَذ تَفرُوا په من قبل وَيَفذُونَ بالْیب 
من مَكَانٍ بَِيدٍ. وجبل بَْنهُم وین ما هون كما فمل بافباجهم ین قبل 
إنهم كانوا في شك مريب . 

الہ سبحانه يقول: وولو تى اد فا أي لوتری يا محمد هؤلاء 
المشركين من قومك حين فزعوا من معاينة عذاب الله يوم القيامة وجواب (لو 


(۱) وقد جاء في القرآن: ول جاء الحق زرهق الاطل) 


و ۱۷ 
محذوف تقدیرہ: لرایت ت أمرأ فظيعاً فلا نت4 فلا مهرب لهم ولا نجاة 
«رأخذُوا من مَكَانِ فرب» واخذهم الله بعذایه من موضع قريب لانهم 
حيث كانوا فهم من الله قريب لا يبعدون عنه الوا : ما بده اي قالوا: 
صدقنا بان القرآن کلام الله وبنبوة محمد قالوا ذلك وقت نزول العذاب بهم 
«وأئى هم التازش من مُکانِ بَعِيدِ» التناوش: هو التناولء اي وأنى لهم 
تناول الایمان من مکان بعید عن محله إذ هم في الآخرة ومحل الایمان في 
الدنیا وقد ذهبت الدنیا فصارت بعيدة عن الآخرة فوفد روا به من بل 
أي والحال أنهم عندما کانوا في الدنیا جحدوا أن القرآن منزل من عند الله 
وجحدوا نبوة محمد عفن بْب أي یرمون بالظن الباطل. 
ویتکلمون عن الحياة الآخرة بما لا یعرفون رجماً بالغیب, فیقولون: لا بمث 
ولا نشور ولا جنة ولا ناره ویقولون في القرآن أقوالاً باطلة من أنه سحر 
وشعر. ویقولون في محمد بانه ساحر وشاعر وکاهن من مُکَان بُعيڊ) من 
مکان بعید عن الصواب ليس فيه مستند لظنهم الباطلء فالعرب تقول لكل 
من يتكلم بما لا یعرف: یقذف ویرجم بالغیب على جهة التمثیل لمن يرمي 
شيئاً لا يراه من مکان بعيد ولا مجال للنظر في لحوقه. «وجیل بيهم وین 
ما يَشْمَهُونَ4 وفصل بینهم وبين ما يشتهون من إيمان ینفعهم أو رجوع إلى 
الدنيا ليتوبوا ويعملوا صالحاً كما فُعِل بأشْيَاعهم من قبل كما فعل بأمثالهم 
ونظرائهم من كفار الامم الماضية (إِنْهم کانوا في فك مُريب» إنهم كانوا 
قل ذلك في الدنيا في شك من نزول العذاب الذي نزل بهم. وقد وصف 
الشك بأنه مريب للتأكيد. فالشك المريب هو أقوى ما يكون من الشك. 


وهکذا تختم هذه الدورة بشید من ادم القيامة ند تثبت القضية التي 


تركز عليها السورة وهي الإيمان باللّه والیوم ورس والجزاء علی 
الأعمال. 


۱۸ 


سمیت هذه السورة بسورة فاطر لذکر هذا اللفظ فی وصف قدرة الله 
فهو سبحانه فاطر السموات والارض أي مُبدنْهِما ومبدعهماء كما أنه سبحانه 
خلق الملائكة وجعلهم أصحاب أجنحة مثنی وثلاث ورباعء وهو سبحانه 
يملك خزائن الرحمة. فمن شملته رحمة الله فلا أحد يستطيع منعها. ومن 
حجبها عنه فلا مرسل لها من بعده . 


وتطلب السورة من الناس أن یذکروا َعَم اله عليهم ليشكروها 
وتحذرهم من وساوس الشيطان التي تقودهم إلى عذاب النار۔ 

ثم تعرض السورة بعض مظاهر القدرة الإلّهية. فاله يرسل الرياح فتٹبر 
سحاباً فيسقي به بلدا ميتأ فيحيا بانواع النبات والثمر. ومن أحيا الارض يُحيٍ 
الأموات للحساب والجزاء. كما أنه سبحانه خلق الإنسان من تراب ثم جعل 
منه الذكر والانش لبقاء النوع. وأنه سبحانه سخر البحر المالح والعذب لحياة 
الانسان ومنهما يأكل لحماً طریا. كما أنه سبحانه سخر الشمس والقمر 
وأدخل الليل في النهار والنهار في الليل. 

ومن دلائل القدرة الإلهية أنه سبحانه يخرج بالماء الثمرات المختلفة 
الالوانء كما أن اختلاف الالوان يظهر في الجبال والدواب. هذه الأمور 
يدرك أسرارها العلماء فتعتريهم خشية الله عندما تتكشف لهم حقائقها ومدى 
إبداع الصنعة الإلهية فيها. 


وتعد هذه السورة بالثواب الجزیل, الذين يداومون على قراءة القران 
وإقامة الصلاة والإنفاق على المحتاجين الفقراء. 


۱۹ 
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خب الفرقات 

فَاطِرٍ الشموات والارض : خالقهما ومبدعهما وتبدنهما. 
ما يفتح الله : ما يرسل الله . 

فی توفکون : فكيف تصرفون عن توحيد الله 
تَْرنكم الحياة الدنيا : تخدعنکم بزينتها وشهراتها. 
الفرور : ما يخدع. كالشيطان وغيره. 
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۱۳ 


شوره فاط 
ایضتاح و دروس 

تستهل هذه السورة بالثناء على الله الذي شمل الناس والمخلوقات 
برحمته وفضله : 

فالْحَمْدُ لله فاطر الموات ژالازض جاعل الملائكة رسلا أولي 
أجبحة مى ولات ززباغ زي في اللي ما اء إن اله غلى كَل شم 
قديرٌ .ما یتح الله للناس من رَحْمَة فلا ممسك لها وما يمك فلا مسل له 
من بَعْدِه وَهُو الْعَزِيرٌ الحَكِيم 4 (۱ -۲). 

(الْحْمْدٌ للم الحمد: نقيض الذم. والحمد لله هو الثناء عليه بتمجیده 
وتعظيمهء لقد حمد الله نفسه تعظيماً لنفسهء وتعليماً لخلقه كيفية الثناء 
عليه» وحكمة افتتاح الحمد بهذه السورة هو أن فيها تفصیلا للنعم الدينية 
والدنيوية «فاطر السموات وا أي مبدئهما وخالقهما على غير مثال 
سبق «جَاعِل الملائكّة رسْلا4 أي خالق الملائكة وسائط بينه وبين رسله من 
البشر یبلّغون أقوامهم رسالات الله بواسطة الوحي «أولي أَجْنِحَة مى ولاف 
وربا 4 وهؤلاء الملائكة أصحاب أجنحة: منهم من له جناحانء ومنهم من 
له ثلاثة ومنهم له آربعة() 9يَزِيدٌ في الحَلْقٍ مَايَشَاءُ» يزيد في خلق 
الأجنحة وفي غير لام علق ناف معت والآية مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلى : من طول في الام واعتدال فى الصورة وحصافة في 
العقل إن الله على كَل َء قَدِيرٌ4 فاللّه لا يعجزه شيء وهو عظيم القدرة 
على كل شيء. 


فالإشارة إلى زيادة عدد الأجنحة إيماء للقدرة في سرعة تنفيذ أوامر الله 


(۱) وقيل المراد بالاجنحة اثنین اثنين. وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة. 


۱۳ سُورة فاطر 
وتبلیغ رسالته إلى من يشاء من خلقه. كما يفيد أن الملائكة تتفاوت آقدارهم 
عند الله وقد روي أن النبي هة رأى المَلّك جبریل عليه السلام وله ستمائة 
جناح). 

مایت الله للناس مِنْ رَحْمَةہ استعير لفظ یفتح لاارسال والاعطاء 
إشارة إلى أن الرحمة التي یفتحها الله للناس شيء عزیز شأنه أن يوضع في 
خزائن وهويفتحها لمن يشاء من خلقه. وأتى بالرحمة نكرة لتعم كل رحمة 
دنيوية وأخروية. ومن آثار رحمة الله : نعمة الرزق. والصحة,. والمال» 
والذرية. وغير ذلك من النعم التي لا تحصى «فلامُمبك لَهَا» أي إذا 
أعطى الله رحمته من يشاء من عبادہ فلا يستطيع أحد منعها ظِرَمَا يمك 
قلا مرس لَه من بَعْدِهِه وإذا منم الله أثرأً من آثار رحمته عن أحد فلا يستطيع 
غيره سبحانه أن يعطيه له وضو العَزِيرٌ الخکیم » وهو القوي الغالب 
الحكيم الذي يعطي خلقه ما يشاء عن حكمة وعلم . 

«ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها عّ. يجدها الإنسان في نفسه 
ومشاعره. ويجدها فيما حوله وحيثما كان» وما من نعمة تتجرد من رحمة الله 
حتى تنقلب إلى نقمةء وما من محنة تحّھا رحمة الله حتى تكون هي بذاتها 
تع ولا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجون أو في 
أعطاف المرض. أو في الفقر المدقع. فمن داخل النفس إذا لامستھا رحمة 
الله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة . 

المال والولد والصحة والجاه تصبح مصادر قلق وتعب ونکد إذا سك 
الله عنها رحمته. فإذا فتح الله آبواب رحمته كان فیها الطمانينة والراحة 


. رواه مسلم‎ (١) 


وة فاطر ۱۳۳ 
والسعادة»'). ورحمة الله وجدها أنبياء الله وعباده الصالحون وهم في أصعب 
المواقف وأشدها خطورة فكانت رحمة الله لهم غياثاً من كل مكروه صادفوہ . 

وقد أوضح الله في القرآن بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها من 
يريد الحصول على رحمة الله فقال سبحانه: «وَرّحمني وَسِعْت کل شيء 
فسَأكتبهَا للذين نون ویون الزكاةً وَالذين هُمْ بآياتنا يُْسون» 
الاعراف: ۱۵٩‏ لولا تُسْتغفرون الله للم تُرْحَمُون» النمل: 47 إل 
رَحْمَة الله قَرِيبٌ مِنْ المحبنین» الأعراف: ۵٩‏ طَرَائْمُوا الله کم 
ُرْحَمُون الحجرات: ۱۰. 

وبعد الکلام عن رحمة الله يتوجه خطاب الله إلى الناس جميعاً 
وبالاخص إلى المشركين الذين کذبوا بنبوة محمد پچ : 

ويا اھ اثاس اذْكرُوا ية الله عَليكُمْ هل ن حال عير الله رفم 
من اسْماء وَالآرْض لا إله إلا هو انى تفکون . وَإن یبود فقذ کلب 
سل من بلك وَإِلى اللہ رم الأمُور. بَا ھا الاس إن وغد الله حن 
فلا تفرنکم الحَيَاةُ لیا ول ینم باللّه الفَرُورٌ» (0-۳). 

فاللّه سبحانه يقول: يا ها لاس اذکروا نِعْمَةَ الله عَلَیْكُم 4 ونعم الله 
كثيرة على الانسان : كالعقل والسمع والبصر والكلام والأطراف وغير ذلك من 
النعم التي لا تحصی. والمراد بذکر النعمة الثناء على خالقها والاعتراف 
بفضلهاء وحفظها من الکفران والمعاصي» وطاعة الله فيها. ثم نفی الله 
أن يكون في الوجود إله غيره فقال: هَل مِنْ حَالقِ غَيْرُ اللو وهو استفهام 
تقرير» أي لا خالق غيره سبحانه ظِيرٌرُقكم من السمَاءِ والارض 4 والرزق 
هو ما ينتفع منه. فالرزق من السماء هو المطر الذي فيه حياة الکائنات 


(۱) عن كتاب (في ظلال القرآن) للاستاذ سيد قطب باختصار وتصرف. 


۱۳4 سورة فاطر 


والرزق من الارض هو ما یخرج منها من نبات وحب وثمر یقتات الناس به 
طلا إله لا و فلا له غیره. ولا خالق غیره. ولا رازق غیره «فأنى 
کون أفك: صرف عن» أو کذب. والمعنی: من أي وجه تصرفون عن 
توحيد الله وتشرکون به غيره من الالهة. أو من این بقع لکم التکذیب 
بوحدانية اللہ وان يُكَذْبُوكَ فَقَد كُذَبَتْ رل من َلك وان يكذبك 
يا محمد قومك ہما جثت به من الدین فالرسل الذین سبقوك قد لاقوا من 
التکذیب من قومهم مثل ما تلاقیه من قومك. وهذه مواساة للنبي ية لما 
يلاقيه من أذى من قومه والی اللہ رب الأمُورُ» والی الله تصير الأمور 
فيجازي كلا ہما يستحقه من ثواب وعقاب . 

نا ایھا اس نع الله حن هذا وعظ للمكذبين للبي يكل مخبراً 
لهم أن البعث یوم القيامة والثواب والعقاب هو حق متحقق الحصول, أو أن 
ما وعدهم الله من نزول العذاب فیهم في الدنیا هو حق جزاء (صرارهم على 
الكفر «فلا نکم الخياة لیا أي فلا تخدعنکم الدنيا بزخرفها ونعيمها 
وشھواتھا عن العمل للآخرة ولا عنم بالل لور ۱) أي ولا یخدعنکم 
الشيطان فيمنيكم المغفرة ويقول لكم اعملوا ما شتتم من المعاصي. فان الله 
غفور رحيم يغفر الذنوب جميعاً. ويحملكم على الإصرار على الكفر. 

ويتابع القران فيحذر الناس من الاستجابة إلى وساوس الشيطان: 

إن الشیطان کم عَدُوٌ فاتخذوه عَدُوًا اما يَدْعُو حِرْبَهُ ليكونوا مِنْ 
اضجاب الْعير . الذین کفروا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ والذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالخات لَهُمْ مَفرة وَأَجْرٌَ كريم 4 (7-5). 

فالشيطان هو عدو للناس وعداوته ابتدأت بأبيهم آدم حيث أخرجه من 


(۱) الغرور: الشيطان. 


سُورة فاطر ۱۲۵ 
الجنة «فاتخذوه عَدُوا6 أي عاملوا الشيطان معاملة العدو وذلك بمخالفة 
ما يدعو إليه والحذر منه لان العدو لا يدعو إلى خير. ومعاداته تكون أيضاً 
بطاعة الله لان الطاعة تكيده وتعود بالتفع على المطيع نما يَدْمُو جِرْبَهُ 
لیکونوا ین نْ ضحاب السعیرک6ه إنما يدعو أشياعه والمطيعين له إلى معاصي 
الله لاجل أن يكونوا من أهل النار الین کفروا هم عَذَابٌ شَدِيدٌ» فالذين 
جحدوا بوجود الله وتاب وكذبوا بنبوة محمد لهم عذاب شديد من الله 
وهو عذاب النار والذین آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لَهُم مَعفِرَة وَأَجْرٌ كريم» 
والذين صدّقوا باللّه ورسوله محمد وعملوا بما أمرهم الله به من الاعمال 
الصالحة وانتهوا عما تھی الله عنه لهم من الله مغفرة لذنوبهم ولواب كبير 
على أعمالهم وهو الجنة. 

ثم يصور القرآن نفسية بعض الناس الذين يلتبس عليهم التمييز بين 
الهدى والضلال فهؤلاء لا يجدي فيهم نصح ولا إرشاد: 

«أفمن ربن له شوه عله فر سنا إن الله بل من ياء ويهدي من 
اہ فلا تب تفشك عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ إِنْ الله عَلِيمٌ بما يْضْنمُو ن4 (8). 

فاللّه سبحانه يقول: افم رین له سُوۂ عَمَله4 أي أفمن خسن له 
سوء عمله فرآہ حسناً بان رای الباطل حقا والقبیح حسناً کمن هداه الل 
وتحسین العمل السییء یکون من وسوسة الشیطان. ومن آهواء النفس الأمارة 
بالسوء . 

فموطن الداء هو أن يعجب الانسان ہما يصدر عنه من آفعال سیئة فیظنها 
حسنة ولا يفتح آذنیه للموعظة ولا يراجع نفسه ليرى موضع الخطاً في 
تصرفاتى فهذا الصنف من الناس لا يجدي معهم نصح ولا ارشاد» 


(۱) أفمن: الاستفهام للإنكار ومن مبتدا خبره محذوف تقدیرہ: کمن هداه الله . 


۱۲۹ سُورة فاطر 
ولا موجب للتحسر على تصرفاتهم . 

ثم يرد الله على منكري البعث ويبين إمكان وقوعه بتلك الصورة 
المأخوذة من المظاهر الطبيعية التي هي على مرأی أنظارهم : 

وَاللهُ الذي ازسل راخ یر سَحَاباً فتاه إلى بل یب فاخینا به 
لازض بعد متها ی اور (۹). 

فاللہ سبحانه أرسل الرياح مسخرة منه یر ابا فتنشر وتحرك 
سحاباً تراكم من أبخرة المياه لَفْسُقناہُ إلى بل مَيٍّ فدفعه الله بالتيارات 
الهوائية في طبقات الجو المختلفة فذهب إلى حيث يريد الله أن يصل» إلى 
بلد مجدب قاحل طِنَأَحْييْنا به الأزض بَعْدَ مَوْبهًا) فاحیا الله بهذا السحاب 
- بعد هطوله مطراً ۔ صنوف النبات بعد أن كانت الأرض مواتاً يابة لكَذَلِكَ 
لور كذلك تحيون - أيها الناس - بعدما مِم كما أحيا الله الأرض بعد 
موتھا. 

وقد روي أنه ذا آراد الله بعث الاجسام انزل من تحت العرش مطراً 
يعم الارض جمیعاً فتنبت الاجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الارض. 


ثم یبیٔن القرآن حقیقة العزة والرفعة وكيفية العي للحصول عليهاء 
متصدياً للأساليب الباطلة التي يسير عليها المشرکون والمنافقون: 

من كان يُرِيدُ المرة قله المزة جميعاً إِلْهِ يَصْمَدُ کلم الطيّبٌ وَالْعْمَل 
الصالح يَرْفْمُهُ والذین يَمَكُرُونَ یات لهم عَذَابٌ فبید ونر اوليك 
هو یبور6 ( ۱۰ ). 

فاللّه سبحانه يقول: ظمَنْ كان يُرِيدُ العرّة له الهرّة جَمِيعاً» اي من آراد 
العزة لنفسه فلیطلبها من الله وحدهء فان العزة كلها مختصة به سبحانه: عرّة 


سورة فاطر ۱۷ 
الدنیا وعزة الآخرة. ليس لغيره منها شيء. وطلب العزة يكون بطاعة الله . 

فمن طلب العزة من الله بافتقار وذل وطاعة وجدها عنده سبحانه غير 
ممنوعة فهو سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

وقد جاء في القران: وله العِرّة وَِرَسُولهِ وَلِلْمُوْمِنِين4 فالعزة الحقيقة 
هي لله والعزة لرسول الله محمد لقربه من الله. والعزة للمؤمنين لأنهم 

والكلام عن العزة كان المراد بها تصحيح المفاهيم الباطلة عند 
المشركين والمنافقين». فقد كان المشركون يتمسكون بعقيدتهم الوثنية استبقاء 
لمكانتهم الدينية في مكة وما تقوم عليه من سيادة لقريش على القبائل بحكم 
العقيدة. فقد كانوا سدنة(') الأوثان. وكانت هذه السدانة تحقق لهم مغانم 
متعددة الألوان وعزة ومنعة وقد قال الله فيهم في القرآن: «وانّخذوا من دون 
الله له ليكونوا لهم عِزّْاع مریم : ۰۸۱ 

وكان المنافقون يتعززون بالمشركين ويظهرون الولاء لهم ليتعززوا بهم 
فأنبهم اللہ على ذلك بقوله: فَالَّذِین ییون الكَافِرينَ أولياء من دون 
المؤمنين أيبتغون عندهم الهزّْة» الأنبياء: ٠١۹‏ . 
وتذلله للناس ابتغاء العزة. وأن يكون مرفوع الرأس لا يذل الا لخالقه. فالعزة 
كلها مصدرها من الله ونيلها يكون بطاعته . 

«إليه يَصْعَدٌ الکلم الط والکلم : جمع کلمت والكلم الطيب 
هو توحيد الله والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن وذكر الله كأن يقول: 


(۱) سدنة : خذام الكعبة. مقردها ساون . 


۱۳۸ سُورة فاطر 
سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله واللّه آکبر وکذلك الأمر بالمعیروف 
والتهي عن المنكر. وصعود الکلم الطیب إلى الله هو قبوله والرضا به . 

«رَالعَمَلْ الصا رة أي وثواب الکلم الطیب يرفعه إلى الله عمل 
الانسان الصالح وهو العمل بطاعة الله وأداء فرائضه والانتهاء عما نھی عنه ‏ 
فمن قال كلاماً طيباً رعمل عملا غير صالح رد الله عليه قوله. والایمان ما وقر 
في القلب وصدقته الاعمال. وقیل المراد بالعمل الصالح هناء العمل 
الخالص لوجه الله وذلك أن الاخلاص سبب في قبول الاعمال. 

وقیل : العمل الصالح یرفع من یعمله ویشرفه أي من آراد العزة فلیعمل 

«والذين يَمْكْرونَ لیات لَهُمْ عَذَابٌ شدِيدٌ4 مکر: دبر الشر لغیره في 
خفية واحتال لإيقاع الاذی به» فالذین یحتالون ویدبرون السوء والأذى لرسول 
اله ولدين الله لهم عذاب شديد في الدنیا والآخرة «رنْکر أُولئِكَ هو بُو 
یبور أي يبطل ويذهب هباء. ولفظة بار يبور تستعمل في معنى الارض التي 
ترکت فلم تزرعء أي أن تدبير المشركين الأذى لرسول الله لا يحيا ولا يثمرء 
وذلك تنسيقاً مع إحياء الله للارض واثمارها في الاية السابقة . 


والآية هي من الأنباء الغيبية التي تحققت. فقد مكر المشركون برسول 
الله حين اجتمعوا في دار الندوة وقرروا قتله فنجّاه ال منهم وانقلب مكرهم 
عليهم فقتل سبعون منهم في معركة بدر بعد فترة وجيزة من تدبير مكرهم 
وتآمرهم على قتل رسول الله . 

ثم يلفت القران الأنظار إلى خلق الانسان وما في ذلك من عظمة الإبداع 
لقدرة الله التي تشهد بوحدانيته : 


سُوزة قاطر ۹ 

وال نکم من راب تم من هم جفلکم اژواجا وَمَا تخمل من 
ی ولا نضح ال له وما مرن مر ولا فص بن مر في‌کتاب فك 
عَلَى الله يبر (۱۱). 

فاللّه سبحانه يقول بأنه خلق الانسان من تراب وهذا حق فان النطفة في 
کل من الذکر والانثی التي يتكون منها الجنين هي وليدة التغذية التي یتغذی 
بها الانسان وأصل هذه التغذية هو التراب. وقد يراد أن آدم وهو أول إنسان 
انحدر منه الجنس البشري الحالي خلق من تراب(). 

نم من نطفهة تُمْ جعلکم اجک ثم خلق الله الانسان من نطفة 
والنطفة هي مني الرجل الذي يحتوي على ملایین الحییات المنوية وعند 
الاتصال بالمرأة فإن إحدى هذه الحییات المنوية التي یقذفها الرجل في رحم 
المراة یخرق بويضة الأنٹی ویمتزج بها وهذه أول عملية تکوین الجنین ثم 
تحصل تطورات یصبح بعدها الجنين ذکراً أو أنثى ثم يرى النور في الوقت 
المحدد للولادة. وفي سن الشباب عند التقاء الذکر والانشی عند التزاوج 
تتکرر عملية التکاثر للنوع الانساني وکذلك العملية ذاتها تتکرر في عوالم 
الکائنات الحية . 

نا تخمل بن نی ولا نَم الا بيه اي وما تحمل أنثى في بطنها 
من جنين ولا تلده إلا بعلم الله تعالی . وتصوير علم له المطلق بکل أنثى 
على وجه الارض بأنها تحمل في بطنها جنياً وتضعه في وقت معلوم يشهد 
بأن القران مصدره من الله لأنه ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتطرق إلى 
هذه الأمور الغيبية ويصف الله بهذا الوصف. 


(۱) جاء في القرآن: «ِنْ تل عیسی عنذ الله كمثل آدم خَلَقَهُ من راب تم فال لَه كن 
فيكون» . 


۱۳۰ موز فاطر 

ما شر من مُعَمْرٍ ولا یفص بن عُمْرِهِ الا في کناب4 أي لا يكون 
عمر أناس طویلا وعمر آخرین قصيرأً إل وهو مکتوب عند الله في كتاب» وقد 
فشر الكتاب بأنه اللوح المحفوظ. وقيل صحيفة كل إنان, وقيل المراد 
بالكتاب هو العلم الأزلي . 

فليس لأحد قضى الله له طول العمر والحياة لا وهو بالغ ما قدّر له من 
العمر لا يزاد عليه وينتهي إلى الوقت الذي كتب أنه سيلغه, وليس لأحد 
قضى اه أنه قصير العمر والحياة ببالغ أكثر من عمره المكتوب» ولا ريب في 
أن هذا المفهوم بان عمر الانسان محدّد يمد الإنسان بالشجاعة والقوة عند 
الدفاع عن وطنهء كما أن ذلك يلطف من عميق حزنه عند مصابه بفقد أحد 
أفراد عائلته وأحبائه ان دك عَلَى ال بر4 أي إن إحصاء طويل الأعمار 
وقصيرها سهل على الله لا يخفى عليه شيء منها. 


شوز: فاطر 
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شح الفردات 

عذب : مستاغ. 

فرات : آشد الماء عذوبة . 

سائغ شرابه : سهل مدخله في الحلق . 
ملح أجاج : شدید الملوحة والمرارة. 


لفلك : السفن . 
مواخر : تشق الماء بِمُقَدُمھا۔ 
یولج : یدخل . 


قظمیر : القشرة الرقيقة التي على نواة التمر. 


۱۳۱ 


۱۳۲ سورة فاطر 


0 ارد وزد ور نی ات سم مها 
تدش اکر 
اب رصان ورگ لک ملد 
یره کات یمرن ا امت 
ان و لول روذج ناکرا 
و هیک نت میت ارت 
اوه رک زار 
کنا در وان اكزوة هم 


کتشتآزیگزواکت كدكره 


لا تزر وَازِرة ور أخرى : لا تؤاخذ نفس بذنب نفس آخری. 
تڑکی تطهر من الشر والائام . 

الأعمى والبصیر : المراد بهما الکافر والمؤمن . 

الخرٌ ور : الریح الحارة أو هو الحر بعینه . 


خلا : مضی وسلف. 
لیر : الکتب الإلهية المکتوبة کصحف ابراهیم . 


كيف كان نکیر : كيف كان إنكاري علیهم بالعقاب والهلاك . 


تلل شوره فاط 


ثم يلفت القرآن الانظار إلى البحار والأنهار والبحيرات وما فيها من آیات 
القدرة الإلهية : 


وما ينتوي البَحْرَانِ ہا عذب فُرات سابع شَرَابهُ وَهَذَا بلح أجَاجُ 
من کل تاکلون لحم طريًا ونستخرجون جيه نوها ونری ال فيه 
ماخر ولغوا من فضله وَلَعَلُكُم تشکر ود (۱۲). 


البحران والمراد بهما البحر العذب والبحر المالحء وحسب الاصطلاح 
الحدیث ليس هناك بحار حلوة وانما هي بحیرات ولکن العرب تسمي الماء 
الكثير بحرا هَذًا عَذْبُ قُرَاتَ» هذا ماء مستساغ شديد العذوبة 9سَائِعْ 
شراب يسهل انحداره في الحلق لعذوبته «رَعذا بلح أَجَاحٌ» وهذا ماء 
شديد الملوحة يحرق الحلق بملوحته 9وَمِنْ كل تون لما طَرِبًا4 ومن 
كل من البحرين العذب والمالح تأكلون السمك والحيوانات البحرية الطرية 
على اختلاف أنواعها «وْتنتخرجون جِلْيةُ تَلبَسُونها4 أي وتستخرجون من 
الماء المالح والعذب اللؤلؤ والمرجان وغيرهما للتحلي والتزین() وتری 
الفلك فيه مُواخر6 الضمير في «فيه» يعود إلى الماء المالح ولولا ذلك لقال : 


(۱) من المعلوم أن بعض الحلي تستخرج من البحر المالح وقد يستبعد بعض الناس أن تكون 
المياه العذبة مصدرا للحلي أيضاء ولكن الواقع أثبت غير ذلك. فاللؤلؤ كما یستحرج من 
البحر يستخرج أيضاً من الأنهار نتسوجد اللالىء في المياه العذبة في إنجلضرا 
ونٹیکوسلوفاکیا والیابان, ويدخل في ذلك ما تحمله المياه العذبة من المعادن الصلبة 
التي نتخذ للزينة كالماس الذي يستخرج من رواسب الأنهار الجافة وكذلك الياقوت يوجد 
في الرواسب النهرية في بورما العليا وفي سيام وسیلان . والزيركون حجر كريم يستخرج 
من الرواسب النهرية . 


۱۳ سُورة فاطر 


فيهما. اي وتری السفن تشق مياه البحر بجريها فيه « لوا مِنْ فضله4 أي 
ولتطلبوا شيئاً من فضل الله بالتجارة للم نَشْكْرونَ» ولكي تشکروا 
ربكم على تسخیر البحار والأنهار لمنفعتکم . 

ویتابع القرآن فیلفت الأنظار إلى بعض المظاهر الطبيعية التي آوجدها 
الله في الکون وتتوقف علیها حياة الکائنات مفنداً بعد ذلك عبادة‌الاوشان: 


ديول الیل ني الٹھارِ ویولج هار في اليل وَسْحْر الشفش والقمرٌ 
كل يَجْري لإجل, ی کم الله زیم له الملك والذين دون من دوه 
ایکون مِنْ قظمیر۔ إِنْ تذفرئم ایسمعوا َُاءکُم وَلْوْسَيِعُوا 
ما اسْتَجابژثوا لَكُمْ ووم القِيَامَةٍ یکفرون بشرککم ولا يبك مشل 
خبير» (۱4-۱۳). 


فاللّه سبحانه یقول : یولج الليل في النُهار) اولج : ادخلء والله یدخل 
بعض زمن اللیل في النهار فيزيد النهار وينقص الليل یولج النهَارَ في 
الل 4> ويدخل بعض وقت النهار إلى وقت الليل فيزيد الليل وينقص النهار 
حسب الفصول التي تنشأ من دوران الأرض حول الشمس. كما أن الليل 
والنهار ینشآن من دوران الارض حول نفسهاء وهذه الظاهرة الكونية دستور 
لا یتفیر ونظام محکم لا يأتي بطریق الصدفة والتطور كما يدعي المادیون 
وانما هومن صنع الله الذي أتقن کل شيء خلقه 


لِوَسَحْرٌ الشُّمْس والْقَمَرِ وذلّل الله الشمس والقمر لمصلحة عباده 
وکل يجري لاجل, مُسَمَى 4 كل منهما يجري فی فلكه مدة دورته حسب 
حركته الخاصة جرياناً مستمرًا إلى أجل قره الله وهو فناء العالم فینقطع 
حينئذٍ جريانهما هِذْلِكُمْ ال ربكم له الملّكُْ» فالذي يفعل هذه الأفعال 


مورة فاطر ۱۳۰ 
هو ربكم أيها الناس الذي لا تصح العبادة الا له, له الملك الام وکل 
الکائنات في ملکه وسلطانه «والذين تذغون مِنْ دونه والذین تعبدون آیها 
الناس من دون الله من آلهة واصنام ما یُملکون مِنْ قظمیر4 قطمیر: القشرة 
الرقيقة الملتفة على نواة التمرة» تضرب مثلا للتافه القلیل القيمة» والغرض 
آنهم لا یملکون شیا ان نَدْعُوهم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم» إن تدعوا آیها الناس 
هؤلاء الالهة من الاصنام التي تعبدونها من دون الله لا يسمعوا دعاء‌کم لانها 
جماد لا تسمع ما تقولون ور سْمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُم4 ولو سمعوا دعاء کم 
على سبیل الفرض والتمثیل لم یجیبوکم إلى ما تدعونهم ولم ینفعوکم «ویوم 
القِيَامَةِ یرون بشرککم4 ویوم القيامة يتبرأون منکم ومن عبادنکم إياها ومن 
اھا كانت شریکا له بان ینطقها كما انطق كل شيء ول بك مل خَبير» 
ولا يخبرك يا محمد عن آلهة هؤلاء المشرکین وما یکون من آمر من عبدها یوم 
القيامة مثل ذي خبرة بأمرهم وأمرهاء وذلك الخبیر هو الله سبحانه . 

ثم يبين القرآن بان جمیع الناس محتاجون إلى إحسان الله وفضله. وانه 
سبحانه غني عمن سواه. 


یا أيها الشاس نم ره إلى الله وَاللُ ُو اي الحَمِيدٌ. إِنْ یش 
یذمبکم وَيَأتِ بِخَلّْقَ جَديدٍ . وَما لك عَلَى الله مزيز (۱۵ -۱۷). 


فاللّه سبحانه يخاطب الناس جميعاً بأنهم هم الفقراء وأولو الحاجة إلى 
الله فإياه فليعبدوا وفي رضائه فليسرعواء وفي تعريف الفقراء بالالف واللام 
في وصف الناس للمبالغة في وصف فقرهم بالنسبة إلى الله. وال مُو 
ال الحَمِيدٌ4 واللّه غني عن عبادتهم إياه وهو المنفرد بالغنى وحده 
وهو الحميد: أي مستحق للحمد من عباده بإحسانه البهم. فكل العم منه 
سبحانه فله الحمد والشكر إن یا ید4 ان يشا يهلككم أيها الناس 


۱۳۹ سُورة فاطر 
«رْبأت بخلو جبیبه ویأتِ بدلکم بخلق جدید یطیعونه ولا یعصونه 
أويأتي بنوع من آنواع الخلق غير ما تعرفون وما دك عَلّی الله بغزيز) 
وماذلك الأمر بممتنع ولا متعسر بل ذلك عليه يسير سهل» وهذا تهديد 
ووعيد لهم إن ظلوا على كفرهم . 

فالناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة للا يركبهم الغرور في 
معرض دعوتهم إلى الهدی. وأنهم حين يدعون إلى الإيمان باه وعبادته 
والعمل الصالح فان الله غني عنهم. وأن عبادتھم له لا تزيد في ملكه شیا 
وأنهم لا يعجزون الله فهو إن شاء أن يهلكهم وياتي بخلق جديد لفعل ٠‏ فالله 
سبحانه حين دعا الناس إلى الهدى كانت دعوته لهم رأفة بهم لينشلهم من 
درب الشقاء إلى درب السعادة. 

ثم يبين القران أن الانسان وحده یتحمل مسژولية عمله وأن ترفعه عن 
الا نام يعود بالخیر والنفع عليه : 

«ولا ترز وازرة وژر آغری وان تدم ملفل إلى جنلها لا يُحْمَلُ مه 
شَيْء ولو کان ذا هی ما در الین يَحْشَوْنَ ریم ایب وَأفاوا الصّلاة 
وْمْنْ ترّكى فانما یتزکی لنفبه وَإِلَى الله اْمصیر 4 (۱۸). 

فاللّه سبحانه یقول : «ولا رز واززة وژز أغزی6() اي ولا تحمل نفس 
آئمة إثم نفس آخری. بل كل نفس وحدها تتحمل مسوولية ما ارتکبته من 
آئام » ولا يؤخذ بريء بجريرة ظالم . 

هذه هي العدالة الالهية. وهذا ما اراد الله أن يعيه الانسان ويسير 
بموجبه . ولقد ضلت اليشرية حقة طويلة من الزمن عن هذا المفهرم العادل 


(۱) ولا تزر: ولا تحمل. وازرة: نفس آلمة. وزر: ذنب» إثم. 


رة فاظر ۱۳۷ 


فکم من حوادث الاخذ بالثار ارتکبت. وکم من الانتقامات ذهب ضحیتها 
الکثیر من الأبریاءء کل ذلك خروج عن الهدي الا هي . 

«واِنْ تذغ مق إلى جلها وان تسأل نفس مثقلة بالذنوب ونطلب من 
احد أن يحمل عنها ذنوبها ليخفف عنها ما تعانیه منها لا یخمل منهُ شيء 
ولو كان دا ُرْبَى 4 لم تجد من يحمل عنها شيئاً من ذنوبها ولو کان الذي 
سألته ذا قرابة كاب أو أخ أو ابن, لان لكل امرىء يوم القيمة شأناً يغنيه. 
عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه على كل إثم یقترفه. مع التخلي عن كل 
أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء غير عمله الصالح . 

لمات اين يَحْسَوْنَ رَبهُم بِالَْيْبِ» أي إن إنذارك يا محمد في 
قومك يجدي وينفع الذي يخافون ربهم في خلواتهم بعيدين عن الناس» 
أو یخشون عذاب الله وه و غاب عنهم «وأفامرا الصّلاة» وأدوا الصلاة 
المفروضة بحدودها وخشوعها على ما فرضها الله عليهم (وَمْنْ تَرْكَى 4 ومن 
تطهر من دنس الکفر والذنوب بالتوبة إلى الله والعمل بطاعته ما یتزگی 
للفبه » فان ثمرة ذلك ونفعه يعود عليه لأنه بذلك یغاب برضا الله والفوز 
بنعيم الجنة والنجاة من عذاب النار طوَإِلى الله المصيرٌ» والی الله المرجع 
والماب يجزي كل عامل بعمله. 

ثم ینتقل القرآن إلى وصف نفسية الکافرین فهم في ضلالة کالعمي. 
وطريقهم الظلمت وهم کالاموات لا ینتفعون بشيء: 

وما ينوي الأغمی وَالبَصِرٌ. ولا الظُلّمَاتُ ولا الشورٌ. ولا الظل 
ولا الخرور. وَمَايَْتَوي الآحْيَاءُ ولا المْوَاتُ ان الله يلمع من يَشَاءُ 
ما آنت بمُشمع مَنْ في القبُور. إِنْ آنت الا نَذِيره (۲۳-۱۹). 


۱۳۸ سوزة فاطر 


بالأعمى والمؤمن بالبصیر. والأعمى والبصیر لا یتمائلان . فالکافر آعمی لانه 
لم ييصر دلائل الحق في دين الاسلام ولم يسترشد بهداه. والمؤمن بصير لانه 
أبصر الدين الحق فاتبع محمداً وصدقه فيما جاء به من عند ربه. 


«لا الظلّماتٌ ولا الور أي لا تتمائل الظلمات مع النور, فالظلمات 
إشارة إلى الباطل. والنور إشارة إلى الحق . وجاءت صيغة الظلمات بالجمع 
والنور بالمفرد لتعدد فنون الباطل ووحدة الحق . فالكفر هو الباطل وهو ظلمة 
في القلب والرؤية. يجعل صاحبه في حيرة واضطراب وتعثر مستمر. والإسلام 
هو الحق وهو النور الذي يسترشد به الإنسان في طريقه إلى الفوز والفلاح . 


«ولا ال ولا الحَرُور0 أي لا یتمائل أبضاً الظل وما فيه من برودة مع 
الحر الشدید. والظل إشارة إلى الشواب. والحرور إشارة إلى العقاب. 
فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة ونعيم في الأخرة. والكافر بكفره في حرٌ 
وتعب وعذاب . 

«وما يسوي الآحْيَاء ولا لمات » الأحياء هم المؤمنون الذين دخلوا 
في دين الإسلام» والأموات هم الكافرون الذين أصروا على الكفر 
والضلال. والأحياء والاموات لا یتمائلان. فالإيمان حياة في القلوب. ويقظة 
في الضمائر يحي المجتمعات بما يوحي من مبادىء ساميةء والکفر هو موت 
في الضمائر وتدمير للقيم السامية وفساد في النفوس . 


«إِنْ الله ینم من ياء إن الله يمع من يشاء إسماعه دعوة الحق 


(۱) الحرور: الحر الشديد وسمي حروراً مبالغة في شدة الحر لان زيادة المبی تدل على زيادة 
المعنی . 


سُورَة فاطر ۱۳۹ 


فيشرح صدره للإسلام وما آنت بمشمم مَنْ في القبُور» وما أنت يا محمد 
بمسمع هؤلاء الكفار هدى الله لانهم في عدم إصغائهم إلى سماع كلمة 
الحق هم بمنزلة من قد ماتوا ودفنوا في قبورهم. فكما أن من مات لا يسمع 
فكذلك هؤلاء الكفار لا يسمعون لانهم آموات القلوب إن أَنْتَ إل نَذِيرٌ» 
وما أنت يا محمد إلا رسول من الله تخوّف هؤلاء الكفار من عذاب النار إن 
أصروا على كفرهم . وفي هذا البيان تسرية لأحزان النبي ي بسبب عدم 
استجابة قومه له . 


وبعد هذه المقارنة بين المژمن والکافر يخاطب الله رسوله محمداً مبيناً 
له واجبه في الدعوة إلى دين الله مع إنذار المکذبین بنبوة محمد كَل : 


إن أرْسَلَاكَ بالحَقٌ بَشيراً وَنِیراً وَإِنْ من أمّة إلا خلافیها نَِيرٌ. ون 
يُكذَّبوكَ فقذ کذّبْ الذین من قبلهم جانتهم رسلهم بالات وبالرْبر 
وبالکناب المنیر . نُمُ أحَذْتُ الذین کفروا فَكَيْفَ كان نكير» ۲٢(‏ -۲5). 


فالله سبحانه یقول: إنا ارسلناك يا محمد للناس جميعاً بالدین الحق 
مبشراً بنعیم الجنة من صدقك واتبع دين الإسلام. ومنذراً بعذاب النار من 
كذبك وکفر بالإسلام «وإن منم إل خلا فيها نَذِيرٌ» والأمة: الجماعة 
الكثيرة. ويقال لاهل كل عصر أمة. أي وما من أمة مضت من بني آدم ال وقد 
بعث الله فيهم رسولاً يخوفهم سوہ عاقبة الكفر والظلم والطغيان. وهذا من 
حكمة الله في خلقه حتى لا يكون للضالين عذر يوم القيامة فيقولوا: لولا 
ارسلت الینا رسولاً في الدنيا فين لنا طريق الحق. ولذا وصف الله الغاية 
من إرسال الرسل: رسلا مُبَشْرِينَ ورین لا يَكُونَ للشاس عَلَى الله 
حجَة بعذ الؤسُل. . 4 النساء : ۱0 


۱1۰ سوزة فاطر 
ِالبينّاتِ 4 جاء‌تهم رسل الله بالمعجزات والحجج الواضحة الدالة على 
نبوتهم بر وبالکتب من عند الله وّبالکتاب المنير» وجاءهم من الله 
الكتاب المنير الذي يظهر لمن تأمله وتذبره أنه الحق . فیل المراد بالزبر : 
صحف إبراهيم. وبالكتاب المنير: التوراة والإنجيل «ْم أَحَذْتُ الذِين 
کنروا» ثم أهلك الله الذين جحدوا رسالة رسله «فْکیف كان نكير» سؤال 
للتقریر. فإنهم قد علموا شدة إنكار الله عليهم بالتدمير والهلاك والعذاب. 
وهذا إنذار للأمم الكافرة - في كافة العصور ‏ بأن يحل عليها من العذاب 
والهلاك مثل ما حل بالأمم السابقة التي عصت أوامر ربها. 


سُورة فاطر 
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شرح الفردات 

جِذد : طرائق مختلفة الالوان ۔ 

غرابيب سود : شديدة السواد. 

لن تبور : لن تكد ولن تهلك . 

مقتصد : استوت حسناته وسيئاته . 

آذهب : أزال. 


الحرّن : الهم والغم . 


:۱1 سُورة فاطر 
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شرح الفردات 

دار المقامة : دار الا قامة الدائمة (الجنة) ۔ 

صب : تعب ومشقه . 

موب : اشد الاعبا ياء وأقصى التعب . 

يصطرخون : یستفیلون ويصيحون بشدّة. 

خلائف في الارض : خلفاء ء من كان قبلكم من الأمم . 
مقتاً : أشد البغض . 

ام لهم شرك: ام لهم شركة مع الله في الخلق . 
رورا : باطلا او خداعاً. 


۱۳ 


کاع شور ة فتاط 


ثم يلفت القرآن أنظارنا إلى بعض المظاهر الطبيعية والمخلوقات الحية 
التي تشهد بوجود الله ووحدانيته وعظيم قدرته : 

الم تر أن اللہ أنرَلَ من السماء ماء فَأَحْرَجْنَا به تمرات مُختلفاً وان 
َم الجبال. جُدَهُ يض ونر محتِف ألوائها وَغْرابيبُ سُود. وین الناس, 
وَالدوات والاأنعام مخت ألْوَائَهُ َذلك. ما يَخْشَى الله مِنْ عباده المُلماء 
إن اللہ زیر عور ۲۷ -۲۸). 

والمعنى : ألم تعلم - آیها المخاطب ۔ أن الله انزل من السماء مطراً 
فسقیناه نباتات وأشجاراً في الارض فاخرجنا به من تلك النباتات والاشجار 
ثمرات مختلفاً الواتھا: منها الاحمر. ومنها الاسود. ومنها الأصفر. ومنها 
الاخضر. ومنها غير ذلك من الالوان. 

«ومن الجبّال جُدَده') بيض وَحُمْرُ مُحْتَلفٌ الوانها» ومن الجبال طرائق 
وخطوط بعضها بلون البياض. وبعضها بلون الحمرة؛ مختلفة ألوانها بالشدة 
والضعف وغرابیب سود أي ومن الجبال طرائق سود شديدة السواد؛ 
وغرابيب جمع غربیب وهو الشدید السواد. والغربيب تأكيد للاسود. وإنما 
قدمه عليه للمبالغة . 

ومن الاس َالڈُوَاتْ وَالأنْعَام مختلف ألوانهُ وی أي كذلك هذا 
التنوع في الالوان نجده في الجنس البشري. فمنهم الأبيض والاسمر 
والاحمر والأسود والأصفر. وکذلك تنوع الالوان نجده في الدواب, والدواب 
جمع دابة وهي کل حیوان یدب على الارض. والانعام : هي الابل والبقر 


(۱) جدد: : جمع جُلة وهي هي الطريقة الظاهرة. والطريقة والطریق بمعنی واحد . 


۱1 سورة فاطر 
والغتم والماعز خصها القرآن بالذکر لالفتها للان‌ان . 

«إنما یخی الله من عباده العُلماُ» أي ما یتدبر هذا الصنع العجیب 
ویخشی صانعه إلا العلماء الذين یدرکون آسرار هذه الصنعة ومن ثم 
يعرفون اللہ معرفة حقيقية ویستشعرون حقیقة عظمته ومن ثم بخشونه حقا عن 
علم وبصيرة ويتقونه حًا رن الله غزیز ور إن الله هو القوي الغالب» 
غفور لمن برجم إليه بالتوبة والطاعة. 


فالقرآن يصف هذا التنوع في الألوان: في الثمرء والجبالء والانسان 
والحيوان بكلمات قليلة تشهد بمصدرها الإلهي. ومن الملفت للنظر أن 
مصدر کل تنوع في الالوان من كل صنف یصدر من مصدر واحد. فالثمرات 
المختلفة الألوان مصدرها تربة واحدة وماء واحد. والجبال الحمر والبيض 
والسود يرجع أصلها إلى مادة واحدة أصل معينها من باطن الارض ويسميها 
علماء الجيولوجيا بالصهارة. وهذه الصهارة الواحدة عندما تنبثق في أماكن 
مختلفة من الأرض يعتري تركيبها الاختلاف فتتصلب آخر الأمر في كتل 
أو جبال مختلفة المادة والالوان. فالصخور التي تتالف من حديد يكون اللون 
السائد فيها أحمرء والتي تتألف من فحم أو منغنيز يكون اللون السائد فيها 
آسود. وهكذا. . 


أما اختلاف الالوان في الناس والدواب والأنعام فمصدرها الخلاياء 
فالخلية هي الوحدة المتناهية في الصغر والتي تحتوي على مادة الحياةء وبها 
القدرة على توزيع هذه الحياة على كل کائن حي کبیراً كان أو صغیرأء وفي 
نواة خلية كل ذكر وأنثی يوجد وحدات الوراثة التي يطلق عليها «جینات» 
وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعاً من حيث خصائصها الفردية 
وألوانها وأجناسهاء فهل هي الصدفة العمياء التي آنشأت الخلايا؟ لاء 


سُورَة فاطر ٤‏ 
لا يقول بهذا عاقل أبدأ بل الذي آنشاها الله خالق كل شيءء يحي ويميت 
وهو على کل شيء قدير. 

وبعد هذه الجولة في أسرار الطبيعة وفي مخلوقات الله يأتي عقب ذلك 
الوعد بالاجر الجزيل لقراء القرآن وللذين بقزتو ن يوا لنت العيادة : 

إن الذين بون کناب الله وَأقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَقُوا ما راهم سرا 
وَغلانیة يَرْجُونَ بَجَارَة لن تبُور. لوهم أَجُورَهُم وَيَرِيدَهُم مِنْ فضله اه 
غَفُور شکور (۲۹ -۳۰). 

فاللّه سبحانه يقول: «ن الذين يلون کتاب ال أي إن الذين یقرآون 
كتاب الله وهو القرآن الذي أنزلناه على محمد. ويداومون على قراءته 
ويعلمون ما فيه ويعملون به وأقامُوا الصّلاة وأدوا الصلاة المفروضة في 
أوقاتها كاملة بخشوع مستوفية لشروطها روا ما ززفناهم سرا وَعَلانة» 
أي وتصدقوا بما اعطیناهم من الأموال سرا في خفاء وجهاراً قاصدين بذلك 
وجه الله لا للرياء والسمعة 9يَرْجُونَ تَجَارَة» يتوقعون معاملة مع الله لتیل 
الربح وهو الثواب ظلَنْ تبور) لن يُصيب هذه التجارة الكساد ولا الخسران . 

وقد اشتهر عن هذه الآية بأنها آية القراء لما وعدت به قراء القرآن من 
الثواب الجزيل بجانب الصلاة والصدقة . 

«برئَُم أُجُورَهُم 4 أي سيعطيهم الله أجور أعمالهم الصالحة كاملة 
لوَيَرِيدَهُم من فضله6 ويزيدهم على ثواب أعمالهم من خزائن رحمته 
ما یشاء «إنه غفور شكور» إنه غفور لذنوب عباده إذا تابوا عنها. شکور 

ثم يبين الله سبحانه العلاقة التي تربط القرآن بالکتب الإلهية السابقة مع 


۱:۹ سُورَة فاطر 
التنويه بأمة محمد التي أورثها القران للعمل به : 

الي رخا لك من الکتاب هو ال مُصَدَقا لِم بين یه إن الله 
لب وم تقد ولهم ابق بالخيرات پان اللہ لك مُو الفضَلُ 
الکبیر» (۳۲-۳۱). 


والمعنی : والذي أوحينا اليك يا محمد من القرآن هو الحق الذي 
لا شبهة فيه «مُصَدّقا لما بين يَدَيْهبع مصدفاً لما سبقه من الکتب الإلهية 


بُصیر6 إن الله عالم ببواطن الامور لعباده, بصير لا تخفی عليه خافية من 
شوونهم . 

فالعلاقة التي تربط الاسلام بالدیانتین الإلهيتين: اليهودية والنصرانية في 
صورتهما الأولى الحقيقية التي آنزلت على موسی وعیسی هي علاقة تصدیق» 
وعلاقته بهما في صورتهما الحاضرة التي وصلت إلينا هي علاقة تصدیق لما بقي 
من أجزائهما الأصلية» فما ورد في القرآن من العقائد إن كان في التوراة 
والانجیل مایمائله فهو حق. وما يخالفه من العقائد فهو باطل وهومن 
التحریفات التي أدخلت علیها. اما الشرائع فهي تختلف من رسول إلى 
آخر. وقد جاء في القرآن: لکل جَعَلنا نكم شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً» النساء: ۸ . 
أي لكل امة منکم أيها الناس جعلنا شريعة وطریقاً واضحاً في الدين يمشي 
عليه . 


نم اورا الکتاب» ثم اعطینا القرآن الذي أوحيناه إليك يا محمد میرااً 
منك لامتك فاتحنا لهم حفظه وعلمه والعمل به هِالَذِينَ اصطفینا من عِبَادِنَا4 
وعبادنا المراد بهم أمة محمد من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم إلى 


سورة فاطر ۱:۷ 


يوم القيامة. ومعنی اصطفائهم: اختیارهم واستخلاصهم. وفي التعبير 
بالاصطفاء تنویه بفضل أمة محمد على سائر الأمم. إذ خصهم الله بکرامته 
وجعلهم أتباع سيد الرسل وخصهم بالقرآن أفضل الکتب المُنزلة . 

ثم قشم اللہ أتباع محمد إلى فثات ثلاث: تبنم ظَلِم ببب 
باقترافه الصغائر من الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك بالل 
وقيل الظالم نفسه هو الذي ر ا عل ا م رهم متمد 
وهو غير المبالغ في طاعة ربه الذي استوت سیثانه وحسناته «رینهم سَابِقٌ 
بِالْخَيْرَاتِ» وهوالذي رجحت حسناته على سیثانه. وسبق الناس إلى 
الاعمال الصالحة وخدمة ربه وأداء ما لزمه من الفرائض یادن اللہ بتوفیق 
الہ إياه لذلك ذلك الفَضْلُ الكبيرٌه ذلك البق بالخیرات هو الفوز الکبیر 
من الله . 

وقيل في معنى ما سبق: الظالم الذي أخذ بالقرآن ولم يعمل به 
والمقتصد الذي عمل به. والسابق بالخيرات الذي أخذه وعمل به وبين 
للناس العمل به فعملوا به. 

ثم بين القرآن مصیر الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات: 


«جنات غذن یدخلونها لو فیها من آماوز من تُب ولزلزا ولباسهم 
فیها یر وَقَانُوا الحمْذ لله الذي َدْعَب نا الحَرْنَ إن ربا لفمور شَكُورٌ. 
الْذِي لا داز المُقَامَة من فَضْلِهِ لا يمسا فيها نصبٌ ولا بسنا فِيهَا 
موب (۳۰-۳۳). 

فهؤلاء الثلائة جزاؤهم في الآخرة جنات عَذْنِه أي جنات استقرار 
واطمثنان. يتزينون فيها بأساور من ذهب ولؤلؤ وثيابهم في الجنة من حرير. 
وقد قیل - والله اعلم - إن السابق بالخیرات یدخل الجنة بغير حساب» 


7 سورة فاطر 
والمقتصد يحاسب حساباً یسیرأء والظالم لنفسه يدخل الجنة بعد عقوبة الله 
إياه على ذنوبه التي أصابها في الدنیا مع التوبيخ لما صدر منه. 

«وقالوا الحمْدٌ لله الذي أَدْهْبَ عَنا الحَزْن والحَرّن: الهم والغم. لقد 
أثنوا على ربهم عند دخولهم الجنة لأنه أزال عنهم الهم والغم إن ريا َخَفُورٌ 
شَكُورٌ» إن ربنا غفور لذنوب عباده شکور لهم على حسناتهم وطاعتهم إياه 
ومثيبهم عليها الذي أَحَلَنَا داز المقامة من فَضْله» الذي أنزلنا دار النعيم 
المقيم الذي لا انتقال منه لا يمنا فِيها نص لا يصيبنا فيها تعب 
ولا یمسا فيها لُعُوبٌ4 ولا يصيبنا فيها إعياء وعناء . 

وبعد الكلام عن مصير المؤمنين في الجنة يأتي الكلام عن الكافرين في 
النار: 

(وَالذِينَ كفروا لَهُم از جَهْمَ لا يُقُضَى عَلَْهم فيَموُوا ولا ینف عنهم 
من غذابها كَذَلِكَ نجزي کل کفور. وَھُم يرون فيها ربا أخرجنا ْمَل 
صَالحاً غير الذي کن نَعمَلُ أوَلَمْ نقشرکم ما يَتَذَكُرٌ فيه من تَذكرٌ وَجَاءَكُمْ 
النْذِيرٌ فَدُوقوا ما للظالمین مِنْ تصیر . إِنْ الله ام غَيْبٍ السُمُواتِ 
والازض نه علیم بذّاتِ الصّدُورٍ» ۳٣(‏ ۔ ۳۸)۔ 

فاللہ سبحانه یقول : والذین جحدوا بآیات الله وکذبوا رسله فلهم في 
الاخرة عذاب النار في جهنم طلا يُقَضَى عَلَيْهم فيموتوا» لا یحکم علیهم 
بالموت فیها حتى یستریحوا من عذاب النار ولا يُحَفْفُ غنهم ین عَذَابِهَا4 
ولا يخفف عنهم شيء من عذاب الحریق بل هم في عذاب مستمر «کذلك 
نجزي کل کَفور6 أي بمثل هذا العذاب يجازي الله كل کفور به جاحد 
لعمه مکذب برسله 9وَهُمْ یرون( فیها4 وهم يستغيشون في النار 


(۱) یصطرخون : اصطرخ (افتعل) من الصراخ وهو الصوت العالي . والصارخ المستفیث. 
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باصوات عالية ربا أُحْرِجْنا تعمل صَالِحاً غیر الذي كنا مل ربنا أخرجنا 
من عذاب النار ورذنا إلى الدنيا لنعمل عملا صالحاً غير الذين كنا نعمل. 
وقولهم هذا فيه تحسّر على ما عملوه من السيئات واعتراف منهم بأن أعمالهم 
كانت غير صالحة. امام هذه الاستغاثة منهم والاعتراف بسيئاتهم يجيبهم 
للم رم مايتذكر فيه من نُک أي ألم لل أعماركم زم 
بتكن يدري اھر والفگررمن بريد أن تفه في ذهنه ويتدبره بأن 
مصيره إلى الله وأن هناك حساباً وعقاباء وقد رُوي عن النبي تيغ قوله :«آعذر۳ 
الله إلى امرىء آخر اوس بلغ سین ا 22 أن من عمره الله 
ستین سنة لم يبق له عذر «وجاءکم انيري والنذير بمعنى الانذار واختلف 
في معناه فقيل هو الرسول محمد 8ء وقيل هو القران. وقیل هو الشیب لان 
الشيب نذیر الموت. وقیل موت الاهل والأقارب «غْدُوقا ما بلظالمین من 
نصیر4 فذوقوا عذاب جهنم لانکم لم تعتبرواء فليس لکم نصير یمنعکم من 
عذاب الله إن الله الم یب السْموات والارض 4 إن الله من على کل 
غائب في السموات والارض لا يغيب عن علمه شيء إن الله علِيمٌ بذات 
الصدور4 إن الله عليم بخفايا الصدور من النزعات والميول. 

ويتابع القرآن فيذكر أن الكفر يعود على صاحبه بالبغض من الله 
والخسران : 

ُو الذي جملکم خلانف في الارض فَمَنْ کفر فعلیّه کفره ولا يزيد 
الکافرین کفرَمم عنذ زبهم لا مقتا ولا يزيد الكافرين کُفْرْهُم إلا 


(۱) از لم نعمرکم ما یتذکر: الهمزة للانکار والتوبيخ . والواوللعطف على مقذر یقتضیه المقام 
و ماه الداخلة على یتذکر هي نكرة موصوفة بمعنی : وفت . 

(۲) اعثر: بلغ به آقصی العذر . 

(۳) اخرجه البخاري. 
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خساراً» (۳۹). 

فالّه سبحانه يقول: لم الذي جَمْلَكُم خ لاف في الازض 4 
خلائف : جمع خليفة وهو من یخلف غیره ویقوم مقامی فاللّه جعلکم - آیها 
الکفار - كما جعل غیرکم من الناس خلائف في الأرض لمن مضی قبلکم من 
الام أو جعلكم خلفاءه في أرضه لتشکروه بالتوحید والطاعة «فمن کفر 
علیہ تفر فمن كفر بالّه فعليه وزر كفره لا يضر بذلك غير نفسه لانه 
المعاقب عليه دون غيره ولا يريد الكافرين کَفرمُم عنذ زبهم الا مَقتأ4ه 
ولا يزيد الکافرین کفرهم عند ربهم الا بُعداً عن رحمة الله وبغضاً شدیداً منه 
ولا يََيدُ الکافرین كُفْرُهُم الا خَسَارا» ولا يزيد الکافرین كفرهم بالله إلا 
هلاکاً وضلالا . 

وبعد أن بيّن القرآن مصير الكافرين في الآخرة انتقل إلى طلب الدليل 
منهم على صحة عبادتهم للأصنام : 

وف رتم شركاءكم الذين تَدْمُونَ من دون الله أروني مادا خَلَقُوا بن 
الازض أم هم شرك و في الْموات آم آتناهم ابا هم على بت بن بل إن 
يَعِدُ الظالمون بَعْضُهم بَعْضاً إل غروراً» ( 4). 


فاللّه سبحانه يقول: فل رتم شرکاءکم» اي قل يامحمد 
للمشرکین : آخبروني عن شركائكم . وشرکاژهم هم أصنامهم التي جعلوها 
شريكة لله وإنما اضاف الشركاء إليهم من حيث أن الأصنام في الحقیقة لم 
عر لله وإنما هم الذين جعلوها شركاء لله الذين تذغون من دون 
> أي هذه الأصنام التي تعبدونها متجاوزين الله في العبادة «أزوني ماد 
خَلَقُوا م من الازض € آروني قدرتها في الارض وأي شيء خلقت فيها ف‌أمْ 
لَهُم شر في السّموات4 ام لهم شركة مع اللہ في - خلق السموات والتصرف 
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فیها. فقد كان المشرکون یقولون: إن السماء خلقت باستعانة الملائكة» 
والملائكة شرکاء لله في خلق السموات وهذه الاصنام هي صورة لها أو رمز 
لها ام آنيناهم کاب هم عَلَى ية بن ام هل أعطينا المشرکین كتاباً من 
عندنا بان آلهتهم شرکاء لله فهم على بیان منه وحجة بان مع الله شريكاً بل 
إن يمذ الظّالمُون بَعْضُهم بَعْضاً الا عُروراً» اي وما يعد الظالمون بعضهم 
بشفاعة الاصنام ما هو ال خداع وطمع في الباطل فقد كان الرؤساء يقولون 
لاتباعهم أن الأصنام تقربهم إلى الله وتتفعهم وتشفع لهم وقد وصف الله 
المشركين بالظلم لتعديهم على الحق بعبادتهم للأصنام . 

فعبادتهم للاصنام ليس لها سند من العقل. وليس فيها حجة يعتمدون 
عليهاء بل هي امتهان للعقل وتحقير له فكيف يعبد الإنسان تمائیل من 
صنعه ويقدم لها النذور والهدايا؟ ولا تزال التماثيل والأصنام تعبد في كثير من 
بقاع الارض فهي في نظر عابديها تشفع لهم. وهي تجسد من يعبدونهم من 
أنبياء أو قديسين أو ملوك أو مظاهر طبيعية كل ذلك حاربه الإسلام واعتبره من 
كبائر الثم . 
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شنب الفردات 

جَهْدَ آیمانهم : بالغوا في القم غاية اجتهادهم فيه . 

نفورا : تباعدا عن الهدی وفرارا منه . 

مَكْرَ السَىء : المکر في آيات الله هو التکذیب بھاء وتدبیر الشر للغير خفية . 
بحيق : يحيط وينزل. 

ينظرون : ينتظرون ويتوقعون . 

من الاولین : طریقة الله فيهم من تعذيبهم لتكذيبهم رسله. 

لِيُعْجِرْه : ليسبقه ويفوته . 

أجل مسمی : وقت محدّد للحاب (یوم القيامة) . 


تام وره فاط 


وبعد أن بيّن القران أن الأصنام لا تقدر على خلق شيء في السموات 
والأرض بین بعد ذلك أن الله وحده هو خالقهما وممسكهما من الزوال : 

إن الله يْمْيِكُ السُموات والارض أن تَرُولا وین رَالنَا إن أمْسَكَهُمَا من 
اخد مِنْ بَعْده إنَهُ كان خلیما غَفُوراً» .)٥٤(‏ 

فاللّه سبحانه يمسك السموات والارض بقانون الجاذبية الذي أوجده 
وأبدعه ويمنعهما من الزوال والسقوط «ولئن زالتاہ ولئن فد للموات 
والارض الزوال إن أَمْسَكهُمًا من آخد من بَْمْدِهِع «ان» بمعنى دماء أي 
ما آمسکهما ومنعهما من الزوال احد بعد الله فالسموات والارض فائمتان 
بقدرة الله تعالی «ِن کان خلیما مور انه سبحانه كان حليماً لا يعاجل 
بالعقوبة المخالفین لاوامره. غفوراً لذنوب الراجعین إليه بالتوبة والطاعة . 

ثم ینتقل القرآن إلى الکلام عن المشرکین وما کانوا یتطلعون إليه من 
طموحات قبل الاسلام. فقد کانوا یجاورون البهود في جزيرة العرب 
ويسمعون من تاريخ اليهود وعصيانهم لأنبيائهم الشي ۰ الكثير» لذلك آقسموا 
لئن جاءهم نبي ليكونن أهدى منهم وهذا ما يقصه علينا القرآن : 

«رآنموا اللہ جَهذ يانه ین جادشم : نَذِيرُ لیكوئْنْ أهدى من |خذی 
الامم فلا جَامَهُم نَذِيرٌ مَا رادم إلا تور ستکبارافي الارض ومحر 
السىء ولا يَحيقُ المكرٌالسُنَىءٌ الا بأهله فهل يَنْظرونَ إلا سنه الأوْلِينَ فَلْنْ 
جد لسن الله ديلا وَلَنْ جد لِسُنِْ اللہ تخويلآً» (4۲ -45). 

فاللّه سبحانه يقول: طِوَأَقْسَمُوا باه جَهْدَ آیمانهم» الایمان: مفردها 
يمين وهو القسم. أي واقسم المشرکون بالله وبالغوا و في القسم جاهدين في 


۱94 سورة فاطر 


ذلك لين جاءهم نذِير لن جاءهم نبي طِلَيَكُوئنٌ هی م من احذی لانم > 
ي ليكونن أكثر هداية من الأمم التي كذبت الرسل من أهل الكتاب ظفَلْمًا 
00 نَذِيرٌ ما زاذهم الا ُمُورأً فلما جاءهم نذير منهم وهو محمد ل 
ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهدى تکار في الازض 4 ونفورهم كان 
بسبب استكبارهم عن الانصياع للحق وعلوهم في الأرض ظوَمَكْرَ السَيّىء» 
والمکر : هو الحيلة والخداع رلعمل فیح : ومر اللي مر غرم 
على قتل النبي يي واضطهادهم من آمن بدعوته لا بحي المكرٌ الى ء إلا 
له 4 يحيق : يحيط وینزل: اي لا ینزل المکر السبی» إلا بالذین یدبرونه, 
وقد صدق الله فبعد فترة وجيزة من محاولتهم قتل اللبي ية حصلت معرکة 
بدر التي قتل فیها سبعون من المشركين. 


هل بنظرون لسن الأؤلين4 بنظرون بمعنی بتظرون. اي فهل 
ینتظر هولاء المشرکون الا ما جری به نظام الله في خلقه في الامم المتقدمة 
من تعذيب وإهلاك بسبب تکذییها لأنيائهم واضطهادهم مع من آمن معهم 
«فلن تجد لِسُنْة الله تيلا فلن تجد لطريقة الله في معاملة الامم المكذبة 
لرسلها تغيبرً رن تجذ لس الله تويلا ولن تجد لطريقة الله تحویلا عن 
اتجاههاء أي بتحويل العذاب عنهم إلى غيرهم . 


ثم يلفت القران الأنظار إلى ما كانت عليه بعض الأمم السالفة من قوة ثم 
ما الت إليه بعد تكذيب الرسل من هلاك : 


أو نم يسيروا في الأرض, فینظروا کف كان غَاقِبَةُ الذين من لهم 
ونوا شد ینم فا وما ان الله جره ین في» في السْموات ولا ني 
الأرْض إِنْهُ كان علیماً ديرأ (44). 
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فالله سبحانه یقول : أو لم يُسيروا في لاض )4 اي آقعدوا في 
مساكنهم ولم يسيروا في الارض. لا بل ساروا في الأرض «فينظروا كيت 
كان عَاقبَةُ الْذِين من بهم ونظروا بأعينهم آثار الهلاك والدمار الذي أنزل 
على من كان قبلهم من الامم عقاباً لكفرهم وتكذيبهم للرسل كقوم عاد وئمود 
وقوم لوط وغيرهم وكانوا اد منهم فو وکانوا أقوى من أهل مكة أجساداً 
وأطول اعماراً وأكثر منهم أموالاً وما كان الله لِيعْجِرْهُ من شي؛ في السْموات 
لا في الازض 4 وما كان الله ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء سواء كان 
في السموات أو في الارض نه كان عَليماً قدِيرأًه إن اللہ كان عليماً بخلقه 
ومن هو المستحق منهم للعقاب. قدير على الانتقام ممن شاء منهم . 

هذه الدعوة إلى النظر في أسباب سقوط الأمم وانهيارها إذا وعتها 
الشعوب ودرست أسبابها ومسبباتها وتجنبت أخطاءها فإن ذلك يوفر عليها 
كثيراً من الويلات والخراب الذي أصاب من كان قبلها من الأمم . 

فالمجتمعات يشقيها الکفر والظلم وشيوع الفواحش والمنكرات فيهاء 
كما أن المجتمعات يسعدها الإيمان واتباع أوامر الله الداعية إلى العدل 
والاحسان والخير. هذه طريقة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغیر . 

وأخيراً يختم الله هذه السورة ببيان حلمه على المسیئین من خلقه, وأنه 
لا يعاجلهم بالعقوبة ولكن يمهلهم إلى وقت معين: 

وولو يُوَاخِدُ الله الثاس بما وا ما ترك عَلَى ظهرها من دَابةِ ولکن 
رهم إلى أجل می فإذا جا اجه فان الله كان اده 
ُصی راہ .)٥٤(‏ 


(۱) أو لم يسيروا في الارض: الهمزة للانکار والنفي. ونفي النفي [ثبات. والواو للعطف على 
محذوف تقدیره : أقعدوا في مساکنهم . 


16٩‏ عو فاطر 


والمعنی : ولو يؤاخذ الله الناس ويجازيهم بما عملوا من الذنوب 
والمعاصي في دنياهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها من إنسان 
وحيوان ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما کسبوا من المعاصي إلى أجل 
مُسمى » إلى وقت معين وهو يوم القيامة. وقد يكون في الدنيا أيضاً بجانب 
عقاب الآخرة «فذا جا: أَجَلّهُم» فإذا جاء هذا الوقت لعذابهم طفإن الله كَانَ 
با بصيرأ أي بصيراً بمن يستحق أن يُعاقب منهم وبمن الذي يستوجب 
النجاة . 
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اسم السورة 
سُورَةٌ الأحزاب 
سُورَة سب 
سُورَةَ فاطر 


رقم الصفحة 
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۹ 


وفي الختام أقدم شكري للاساتذة: 
القاضي الشیخ حسین غزال. 
الشیخ شريف سکر . 
على ما آبدوه لي من ملاحظات قیمة . 
كما اندم شكري لجامعة بیر وت العربية التي 
أناحت لي الاطلاع على المراجم اللازمة في مكتبتها 
العامرة , 
وأخص بالشكر جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية 
في بيروت لما آسدته مطابعها والعاملون عليها من جهد 
في تنضيد احرف هذا الجزء من التفسير بهذه الحلة 
الجميلة . 
راجيا من الله أن يتقبل هذا العمل وان ييسر لي 
العمل على إکمال تفسير القرآن الكريم . 









J u 


هل 


ه يعن آراء ا مفش ري من التلف الصاح وآراء 

ا مفسّرين ف العضر كاضر . 

ه يقاب التسیر بط ره مبسّطةبعيدة عن 

التطويل امل والإيهاز نمل . 

ه ينتقي أرجتح الآراء ما يوافق روح القابت 

© اكم والسته النبونة وفقهاللفضة . 

م بات التلسيدالياي لآيات القن الكرم 

ويظهرايحازه. 

م يعض التضير بأسلوب هل وی متیر 

ه يفسرالمجممِنَلآياتِ ماهو مفصّل فيا تاخرى. 





الوزعون الوحیدون: 


پاروت . بان ص ب ۱۸۵ 


